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Abstract
Objective: This study seeks to reveal the challenges facing social workers 
in the medical field and the obstacles that prevent them from performing 
their roles to the fullest. Methodology: This study employed purposive 
sampling with 12 social workers in the medical field and applied the 
qualitative approach to research and semi-structured interviews as a 
tool for data collection. The interview guide was prepared by relying 
on the objectives and questions of the study, as well as reviewing the 
literature related to the subject of the study. The interview tool included 
the primary data and many elements related to the subject of the study. 
Results: The research found that the obstacles that social workers 
encounter in the medical field include administrative challenges (such as 
the marginalization of the role of social workers, and the large number of 
administrative burdens), social obstacles (for instance, the reluctance of 
many patients to talk about their problems, and the intervention by some 
authorities and patients’ families), professional challenges (like the lack 
of resources and opportunities to develop the skills of social workers and 
the absence of practical elements in the academic discipline), economic 
obstacles (which include the lack of financial resources for the Social 
Work Department and lack of resources for social workers), and finally 
the psychological challenges resultant from work overload and intense 
working conditions. Conclusion: Social workers in the medical field are 
active members of health care teams, and they are entrusted with many 
tasks and responsibilities, which play a significant role in optimizing 
the benefits of medical treatments for patients. Yet without the required 
support and resources, they become ineffective at their jobs. 

Keywords: Social Worker, Social Work in the Medical Field, 
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 التحديات التي تواجه الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي
في المملكة العربية السعودية: )دراسة كيفية على 

الاختصاصيين الاجتماعيين(
مها محمد نهشل)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن التحديــات التــي تواجــه 
الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي، وتحــول دون القيــام بأدوارهــم 
القصديــة  العينــة  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت  المنهجيــة:  وجــه.  أكمــل  علــى 
المكونــة مــن 12 اختصاصيــة اجتماعيــة فــي المجــال الطبــي. مســتخدمة المنهــج 
 )Semi-structured interviews( مقننــة(  )شــبه  المنظمــة  شــبه  والمقابــات  الكيفــي 
ــة مــن خــال الاعتمــاد علــى أهــداف  أداة لجمــع البيانــات. وقــد أعــدّ دليــل المقابل
الدراســة وتســاؤلاتها، والاطــاع علــى الأدب النظــري ذي الصلــة بموضــوع الدراســة. 
شــملت أداة المقابلــة البيانــات الأوليــة والعديــد مــن المحــاور ذات العلاقــة بموضــوع 
الاختصاصييــن  تواجــه  التــي  التحديــات  مــن  العديــد  هنــاك  النتائــج:  الدراســة. 
الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي، الأول: المعوقــات الإداريــة، ومنهــا: تهميــش دور 
الاختصاصــي الاجتماعــي، وكثــرة الأعبــاء الإداريــة. الثانــي: المعوقــات الاجتماعيــة، 
ومنهــا: امتنــاع العديــد مــن المرضــى عــن التحــدث عــن مشــكلاتهم، وتدخــل بعــض 
الجهــات وأســر المرضــى؛ ممــا يعطــل الممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي. 
الثالــث: المعوقــات المهنيــة، وشــملت العناصــر الآتيــة: عــدم العمــل علــى تطويــر 
الجانــب  إلــى  التعليميــة  ــة  المرحل وافتقــار  الاجتماعــي،  الاختصاصــي  مهــارات 
التطبيقــي والعملــي. الرابــع: المعوقــات الاقتصاديــة، ومــن عناصرهــا: عــدم توفيــر 
ميزانيــة خاصــة بقســم الخدمــة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى عــدم توافــر الدعــم 
للاختصاصــي الاجتماعــي. وأخيــراً، المعوقــات النفســية الناجمــة عــن الإرهــاق فــي 
العمــل، والممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي المتعيــن حديثــاً. الخلاصــة: 
الاختصاصيــون الاجتماعيــون فــي المجــال الطبــي، هــم أعضــاء فعّالــون فــي فريــق 

)*(  � أســتاذ مســاعد فــي الخدمــة الاجتماعيــة، شــطر الطالبات، قســم علــم الاجتماع والخدمــة الاجتماعية، 
Email: mnahshal@kau.edu.sa  .جامعــة الملــك عبــد العزيــز، جــدة، المملكة العربية الســعودية

	�الاهتمامــات البحثيــة: الأســر، كبــار الســن ومقدمــي الرعايــة، الشــيخوخة النشــطة، العمــل التطوعي، 
مؤسســات التعليــم فــي ريــاض الأطفــال.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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الرعايــة الصحيــة، ولديهــم العديــد مــن المهام والمســؤوليات المنوطة بهــم، التي تؤدي 
دوراً رئيســاً فــي تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن العــاج فــي المؤسســات الطبيــة.

المصطلحــات الأساســية: الاختصاصــي الاجتماعــي، الخدمــة الاجتماعية فــي المجال 
الطبــي، التحديات. 

مقدمة
حظــي مجــال الرعايــة الصحيــة بأولويــة قصــوى فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
خطتهــا التنمويــة )وزارة الصحــة، 2018(، التــي يشــكل دور الاختصاصييــن الاجتماعييــن 
فيهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن تقديــم خدمــات الرعاية الصحية الفعالة. وينبثق هذا من الأهمية 
القصــوى لتطويــر قــدرات الاختصاصيين الاجتماعيين ومهاراتهم في المستشــفيات، وذلك 
للارتقــاء وتجويــد الرعايــة الصحيــة المقدمــة للمرضــى )واس، 2012(. فالاختصاصيــون 
الاجتماعيــون فــي المجــال الطبــي لهــم أدوار مهمــة وأساســية، ابتــداء بدورهــم مــع الفريــق 
الخارجــي.  والمجتمــع  المستشــفى  إدارة  إلــى  وامتــداداً  وأســرهم  والمرضــى  العلاجــي 
كمــا يقــدم الاختصاصيــون الاجتماعيــون فــي المجــال الطبــي أدواراً بــارزة فــي خدمــات 
الخطــوط الأماميــة للمرضــى وعائلاتهــم مــن خــال المســاعدة فــي تخفيــف المصاعــب 
ــة المعاكســة أيضــاً. كمــا  الاجتماعيــة، والماليــة، والنفســية، المتعلقــة بالظــروف الصحيَّ
يقــدم الاختصاصيــون الاجتماعيــون فــي المجــال الطبــي خدمــات مهمــة لتعزيــز أنمــاط 
الحيــاة الصحيــة، والوقايــة مــن الأمــراض، ومعالجــة العقبــات التــي تحــول دون الوصول إلى 
جــودة الحيــاة، وبذلــك نجــد أن المهــام والمســؤوليات اليوميــة للاختصاصــي الاجتماعــي 
الطلــب  فــإن  )2020(؛  Mehrotraو  Stolz ذكــره  لمــا  ووفقــاً  تتعــدد.  الطبــي  المجــال  فــي 
الطبــي بصفــة خاصــة  المجــال  وفــي  علــى الاختصاصييــن الاجتماعييــن بصفــة عامــة 
فــي ارتفــاع مســتمر ومتزايــد. وفضــاً عــن ذلــك، يعــد الاختصاصيــون الاجتماعيــون فــي 
المجــال الطبــي جــزءاً أساســياً مــن فريــق متعــدد التخصصــات، يشــمل مقدمــي الرعايــة 
لخدمــة  تناســق  فــي  يعملــون  الذيــن  والأطبــاء  الصحييــن  والممارســين  والمتخصصيــن 
المرضــى. ويعــد الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي حجــر الزاويــة الــذي يــزود 
الفريــق الطبــي بجميــع المعلومــات ذات الصلــة بالمريض، التي تســهم في ســرعة تشــخيص 
الحالــة وشــفائها. إضافــة إلــى دوره الحيــوي فــي وضــع وتنفيــذ الخطــة العلاجيــة المتعلقــة 
 بالعــاج الاجتماعــي والبيئــي، وكل مــا يحيــط بالمريــض لتهيئــة بيئــة آمنــة ومســتقرة لــه 

)أبو المعاطي، 2000؛ رشوان، 2017(. 
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك نجــد أن أدوار الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المجــال 
المحدوديــة وليســت ذات أهميــة )محنشــي  الســعودي غايــة فــي  المجتمــع  الطبــي فــي 
والبشــري، 2021؛ Yalli & Albrithen, 2011(، ويعــود ذلــك إلــى العديــد مــن الأســباب ذات 
الصلــة بالبيئــة المحيطــة بالاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبي التي تؤثر بالســلب 
علــى ممارســته المهنيــة وأدائهــا بالشــكل المطلــوب والإيجابــي؛ إذ إن مهنــة الاختصاصــي 
الاجتماعــي ليســت المهنــة الوحيــدة فــي المستشــفيات، بــل هنــاك العديــد مــن المهــن، 
ولا ســيما الطــب، والتمريــض بمختلــف التخصصــات والمجــالات؛ ومــن ثــم نجــد التداخــل 
والتعــارض فــي المســؤوليات، والمهــام، والصلاحيــات وهــو مــا ينجــم عنــه عــدم الإيمــان 
الكافــي بــدور الاختصاصــي الاجتماعــي في المجال الطبي )العواودة وآخرون، 2015(. كما 
أن النظــرة الدونيــة والفهــم الخاطــئ لــدور الاختصاصيــون الاجتماعييــن يحــدّ مــن التعامــل 
معهــم وتهميشــهم مــن قبــل المجتمــع ككل )محنشــي والبشــري، 2021(. ولذلــك جــاءت 
هــذه الدراســة لتســلط الضــوء علــى الصعوبــات التــي تواجــه الاختصاصييــن الاجتماعييــن 
فــي المجــال الطبــي مــن خــال الوقــوف علــى وجهــة نظرهــم وتجاربهــم مــن واقــع أدائهــم 
لأدوارهــم، والوصــول إلــى مقترحــات مــن شــأنها أن تســاعد فــي تطويــر ونهــوض مهنــة 

الاختصاصــي الاجتماعــي والنهــوض بهــا؛ بحيــث يمكنــه أداء دوره علــى أكمــل وجــه. 

مشكلة الدراسة
إن مهنــة الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي ترتكــز علــى أســاس العمــل 
المشــترك بينــه، وبيــن الفريــق العلاجــي الطبــي، وبذلــك تبــرز أهميــة دور الاختصاصــي 
الاجتماعــي؛ مــن حيــث المســاعدة فــي تحقيــق عمليــة الشــفاء المتكامــل للمريــض مــن خلال 
اســتثمار إمكانــات المريــض وطاقاتــه؛ ليتغلــب علــى الصعوبــات التــي تعــوق عمليــة شــفائه، 
وتمنعــه مــن أداء وظائفــه الاجتماعيــة. يســعى الاختصاصــي الاجتماعــي جاهــداً ليســتفيد 
المريــض أكبــر اســتفادة ممكنــة مــن العــاج؛ بحيــث يســتطيع القيــام بــأدواره الاجتماعيــة 

المطلوبــة منــه والانســجام مــع بيئتــه بعــد الخــروج مــن المستشــفى. 

ولأن دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي دور محــوري وأساســي فــي 
حيــاة المرضــى، ســواء كان دوراً جســدياً أم نفســياً أم اجتماعيــاً، لابــد لــه مــن تخطــي جميــع 
الصعــاب والعقبــات، إداريــة كانــت أو نفســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، وكذلــك التحديــات 
التــي ترتبــط بالاختصاصــي الاجتماعــي نفســه؛ لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتســلط الضــوء 
علــى هــذه التحديــات التــي تحــد مــن دوره وتتســبب فــي انخفــاض أدائــه وإمكاناتــه، وتقلــل 

مــن إيجابيــة عملــه وفاعليتــه.
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أهمية الدراسة
جاء اهتمام الباحثة بهذا الموضوع من منطلق:

1 - رؤيــة 2030 التــي تضمنــت فرصــاً جديــدة وتحديــات للســنوات القادمــة. وتحتــاج 
المملكة العربية السعودية إلى تحسين جودة الأداء من الممارسين الصحيين والاختصاصيين 
ــة لتلبيــة الحاجــات وتحســين جــودة  الاجتماعييــن والمهنييــن فــي قطاعــات الرعايــة الصحيَّ

الحيــاة، وذلــك مــن خــال الاهتمــام بالقضايــا التــي تعــوق تحقيــق جــودة الأداء. 

2 - قلــة الدراســات النوعيــة حــول التحديــات التــي تواجــه الاختصاصييــن الاجتماعييــن 
فــي المجــال الطبــي فــي الوطــن العربــي بصفــة عامــة، وفــي المجتمــع الســعودي بصفــة خاصة. 

3 - ســتحدد هــذه الدراســة التحديــات التــي يواجههــا الاختصاصيــون الاجتماعيــون 
فــي المجــال الطبــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو أمــر مهــم للوصــول إلــى فهــم 
شــامل حــول هــذه القضيــة مــن خــال الوقــوف علــى وجهــات النظــر للممارســين والمهنييــن 

فــي المجــال ذي الصلــة.   

4 - يعــدّ الاختصاصيــون الاجتماعيــون فــي المجــال الطبــي جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
العمليــة العلاجيــة للمريــض، وذلــك مــن خــال تقديمهــم لجــزء أساســي، وهــو التعزيــز 
والدعــم للرعايــة الصحيــة الجيــدة التــي ترتكــز علــى رفــع المســتوى الصحــي والاجتماعــي 
والنفســي للمريــض، ومــع ذلــك فــإن التحديــات التــي تواجههــم لهــا آثــار ســلبية مباشــرة على 

كفاءتهــم وأدائهــم. 

5 - تســعى نتائــج هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه 
الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي؛ ومــن ثــم قــد يســتفيد مــن هذه الدراســة 

الجهــات المعنيــة وصنــاع القــرار لاتخــاذ التدابيــر والحلــول اللازمــة.

 أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى تحديــد التحديــات التــي يواجههــا الاختصاصيــون الاجتماعيــون 
فــي المجــال الطبــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن منظــور المهنييــن فــي المجــال 

نفســه مــن خــال تعــرّف:
1 - التحديات الإدارية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي.

2 - التحديات الاجتماعية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي.
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3 - التحديات النفسية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي.
4 - التحديات الاقتصادية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي.
5 - التحديات المهنية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي.

تساؤلات الدراسة
1 - ما التحديات الإدارية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي؟ 

2 - ما التحديات الاجتماعية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي؟
3 - ما التحديات النفسية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي؟

4 - ما التحديات الاقتصادية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي؟
5 - ما التحديات المهنية التي تواجه الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي؟

مفاهيم الدراسة

تعريف الخدمة الاجتماعية الطبية 
هــي أحــد مجــالات الخدمــة الاجتماعيــة، وتمــارس فــي المستشــفيات، وهــي قائمــة 
علــى العمــل المشــترك بيــن الأطبــاء والهيئــة التمريضيــة والاختصاصــي الاجتماعــي؛ وذلــك 

للســعي إلــى تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة للمريــض مــن العــاج )صالــح، 2015(.  

وتعُــرف الخدمــة الاجتماعيــة الطبيــة بأنهــا: الممارســة المهنيــة للخدمــة الاجتماعيــة 
فــي المؤسســة الطبيــة، يقــوم بهــا الاختصاصــي الاجتماعــي مــن خــال الفريــق العلاجــي؛ 
وذلــك بقصــد دعــم المرضــى ومســاعدتهم والاســتفادة مــن خدمــات المؤسســة وإمكاناتهــا 
وتحســين كل مــا يحيــط بالمرضــى مــن الظــروف الاجتماعيــة؛ مــن أجــل تحقيــق التكيــف 

والأداء الاجتماعــي لهــم )رشــوان، 2017(.

نمــوذج  أنهــا  الطبيــة علــى  الاجتماعيــة  الخدمــة   )2020 المعاطــي،  )أبــو  ويعــرف 
للممارســة المهنيــة مســتندة إلــى مبــادئ وقيــم ومعــارف، وتعتمــد علــى اســتخدام طــرق 
وأســاليب فنيــة لحــل مشــكلات المرضــى والعمــل علــى تحقيــق إشــباع احتياجاتهــم مــن 
خــال الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســة مــع الوضــع فــي الاعتبــار التعامــل مــع جميــع 

الأنســاق المرتبطــة بالمريــض )أفــراد، أســر، جماعــة، منظمــة، ومجتمــع(. 
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التعريف الإجرائي للخدمة الاجتماعية الطبية
هــي الممارســة المهنيــة فــي قســم الخدمــة الاجتماعيــة بمختلــف المستشــفيات فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، يقــوم بهــا الاختصاصيــون الاجتماعيــون المتخصصــون فــي 
المجــال الطبــي، الحاصلــون علــى رخصــة المزاولــة من هيئة التخصصات الطبية الســعودية. 
ويعمــل الاختصاصيــون الاجتماعيــون فــي المجــال الطبــي كجــزء مهم وأساســي ضمن الفريق 
فــي  الاجتماعــي  للاختصاصــي  الأساســي  الــدور  علــى  التحليــل  فــي  ز  وســيركَّ العلاجــي. 
مســاعدة المرضــى وعائلاتهــم فــي مواجهــة أي صعوبــات نفســية أو عاطفيــة أو اجتماعيــة أو 

عمليــة فــي أثنــاء إقامتهــم فــي المستشــفى لتحقيــق الاســتفادة الكاملــة مــن العــاج.

تعريف الاختصاصيين الاجتماعيين في المجال الطبي
بأنــه  الطبــي  المجــال  فــي  الاجتماعــي  الاختصاصــي   )61,  2017( رشــوان  عــرف 
»الشــخص المعــد إعــداداً مهنيــاً ســليماً يؤهلــه للقيــام بممارســة الخدمــة الاجتماعيــة،... 
درجــة  عــن  يقــل  لا  الاجتماعيــة  الخدمــة  فــي  علمــي  مؤهــل  علــى  الحاصــل  الشــخص 
البكالوريــوس فــي الخدمــة الاجتماعيــة- وفــي بعــض الحــالات... علــم اجتمــاع - ويكــون قد 
تــم تأهيلــه علميــاً وفنيــاً ... بهــدف إحــداث عمليــات التغييــر الاجتماعــي والمســاهمة مــع 
الفريــق العلاجــي فــي إعــادة تأهيــل المرضــى ومســاعدتهم علــى إعــادة تكيفهــم واندماجهــم 

الاجتماعــي والعمــل علــى تحســين الظــروف الصحيــة والبيئيــة«. 

)2016( يعمــل الاختصاصيــون الاجتماعيــون فــي مجــال الرعاية  Jossو Cocker وقــال
الصحيــة فــي البيئــة المتخصصــة بشــكل متزايــد، ويعينــون فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي 

أقســام طبيــة محــددة؛ مثــل: قســم الأورام، وطــب الأطفــال، وزرع الكلــى والطــوارئ. 

)2017( أن الاختصاصييــن الاجتماعييــن لهــم أدوارٌ مهمــة فــي  Sloan et al. ويذكــر
قيــادة المستشــفيات بالعديــد مــن البرامــج التــي لا حصــر لهــا، ومنهــا التوعيــة المجتمعيــة 
بصفــة عامــة، وفــي شــتى المجــالات؛ ومــن ثــم لا يســاعد الاختصاصيــون الاجتماعيــون 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة المرضــى فقــط، بــل الأســر أيضــاً بشــكل أساســي مــن خــال 

ــة.  تخفيــف المصاعــب الاجتماعيــة والماليــة والنفســيَّة المتعلقــة بالظــروف الصحيَّ

)2020( أن هنــاك العديــد مــن الوظائــف المهمــة المتعلقــة  Stolzو Mehrotra وذكــر
بــدور الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي، منهــا فــرز المرضــى، وتقديــم 
الاستشــارة لهــم، والتقييــم النفســي، وتثقيفهــم بالمــرض، وتقديــر الإجهــاد العقلي...إلــخ. 
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وفضــاً عــن ذلــك نجــد أن للاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي دوراً فــي 
كتابــة التقاريــر عــن العمــاء.

التعريف الإجرائي للاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي
الخدمــة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  الحاصــل  علميــاً  المؤهــل  الشــخص  هــو 
المعــارف  مــن  ــة  حصيل ولديــه  وعمليــاً  مهنيــاً  والمعــدّ  الاجتمــاع،  علــم  أو  الاجتماعيــة 
والمهــارات والأســاليب المهنيــة التــي تؤهلــه للقيــام بــدوره ومهامــه كاختصاصــي اجتماعــي 

بالمستشــفيات.   يعمــل 

 التحديات
)1995( هــي: شــيء يمنــع الشــخص  Cambridge dictionary التحديــات كمــا يعرفهــا

مــن المضــي قدمــاً فــي اتخــاذ إجــراء، أو جعلــه أكثــر صعوبــة. 

التعريف الإجرائي للتحديات
هــي كل مــا يواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجال الطبي في المجتمع الســعودي 
مــن تحديــات تمنعــه مــن أدائــه لــدوره المهنــي علــى أكمــل وجــه، وقــد حــددت لهــذه الدراســة 

مجموعــة مــن التحديــات، هــي: المهنيــة، والاجتماعيــة، والنفســية، والإداريــة، والاقتصاديــة. 

الموجهات النظرية

نظرية النسق الإيكولوجي )النظام البيئي(  

 Rosa &,  2013( البيئيــة  النظــم  نظريــة   Bronfenbrenner الأمريكــي  العالــم  صــاغ 
Tudg(، بــأن النســق البيئــي يســمح للأفــراد باســتخدام العديــد مــن الفــرص والمــوارد التــي 

تســاعدهم علــى تلبيــة احتياجاتهــم وتأديــة وظائفهــم وتحقيــق الاســتقرار الانفعالــي لهــم، 
وقــد يكــون فــي النســق البيئــي أيضــاً العديــد مــن الصعوبــات والتحديات التي تهــدد التفاعل 
وتطويــر الأفــراد لقدراتهــم وأدائهــم. ويــرى Bronfenbrenner أن هــذه الفــرص والتحديــات 
موجــودة فــي جميــع مســتويات الأنســاق البيئيــة؛ إذ إن مســتويات الأنســاق البيئيــة تتكــون 
مــن: 1 - مســتوى الميكــرو )Micro System Level(: ويشــير إلــى العلاقــات المباشــرة بيــن 
الفــرد والبيئــة المباشــرة التــي يتعامــل معهــا بشــكل يومــي، ويشــمل أيضــاً اســتعدادات الفرد 
الشــخصية وآراءه ومعتقداتــه. 2 - مســتوى الميــز )Mesosystem(: ويشــمل هــذا المســتوى 
التفاعــل بيــن جماعــات  التفاعــات بيــن الأفــراد والجماعــات المحيطــة بالفــرد؛ مثــل: 
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العمــل والتفاعــل بيــن المؤسســات. 3 - مســتوى الإكــزو )Exosystem level(، ويتضمــن 
هــذا المســتوى أنســاق المجتمــع المحلــي، التــي ترتبــط بالفــرد مباشــرة وتؤثــر علــى أدائــه 
 Macro( الماكــرو  - مســتوى   4 المؤسســة.  وإدارة  المؤسســة،  قوانيــن  مثــل:  الوظيفــي؛ 
System Level(: ويشــير إلــى النظــام الكلــي الــذي يتضمــن المجتمــع ككل؛ مثــل: العوامــل 

الثقافيــة والاتجاهــات وأنظمــة المعتقــدات والعــادات والأنظمــة السياســية وفــرص الحيــاة 
)ســليمان، عبــد المجيــد، والبحــر، 2021(.

تؤكــد نظريــة الأنســاق البيئيــة أن الأفــراد يتفاعلــون مــع بيئاتهــم الماديــة والاجتماعية 
والثقافيــة؛ بحيــث تشــمل البيئــات الماديــة العالــم الطبيعــي، وكذلــك العالــم المبنــي الــذي 
يتضمــن المبانــي والهيــاكل المصممــة. وتشــمل البيئــات الاجتماعيــة ومــا تحتــوي عليــه مــن 
التفاعــات مــع الأصدقــاء والعائلــة والشــبكات الاجتماعيــة والمجتمعيــة؛ مثــل: الزمــاء أو 
مــن خــال العضويــة أو المشــاركة مــع المنظمــات أو المجتمــع، والهيــاكل المجتمعيــة التــي 
تشــكل الطريقــة التــي تعمــل بهــا البيئــة وترتــب نفســها. ويتضمــن الجانــب الثقافــي للبيئــة 
تلــك القيــم والمعاييــر والمعتقــدات واللغــة التــي تشــكل وجهــات نظــر الفــرد وتوقعاتــه. 
وقــد أخــذ يتضمــن المنظــور النســقي البيئــي رؤيــة العلاقــة والاتصــال بيــن الفــرد والأســرة 
والجماعــة و / أو المجتمــع والبيئــات الماديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وكيــف يؤثر كل منهم 

.)Gitterman, 2009( ًفــي الآخــر ويشــكل بعضهــم بعضــا

ربط النظرية بموضوع الدراسة
نظــراً لأن النظريــة البيئيــة الأيكولوجيــة تؤكــد بشــكل أساســي التفاعــل والترابــط بيــن 
الفــرد والبيئــة المحيطــة بــه، ومــن ذلــك مهنــة الاختصاصــي الاجتماعــي، التــي تقــوم علــى 
أســاس الاعتــراف بــأن الأفــراد والمجموعــات والمجتمعــات تتفاعــل مــع بيئاتهــا وتتشــكل 
بوســاطتها؛ بحيــث لا يعمــل الأفــراد فــي عزلــة ولكــن يتأثــرون ببيئاتهم الماديــة والاجتماعية 
التــي يتفاعلــون فيهــا. وبذلــك يــرى المنظــور النســقي البيئــي أن ممارســة الاختصاصــي 
الاجتماعــي لــدوره تتأثــر وتوثــر بالبيئــة المحيطــة بــه ويشــار إليه باســم »مفهوم الشــخص /
فــي/ بيئــة« )Gitterman & Germain, 2008, 51(؛ ولذلــك اســتخدمت هــذه النظريــة كإطــار 

توجيهــي لهــذه الدراســة.

ويأخذ النموذج النسقي البيئي في الاعتبار الفرد وتفاعله مع الأشخاص والمنظمات 
ــالاً. وهنــاك عــدة مســتويات لهــذا النمــوذج، وهــي: الفرديــة،  والمجتمــع ككل ليكــون فعّ
والشــخصية، والتنظيميــة، والمجتمــع، والسياســة العامــة )Stokols, 1996(. ولتطبيــق هــده 
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النظريــة نجــد أن المســتوى الفــردي يهتــم بمعرفــة الفــرد، وهــو )الاختصاصــي الاجتماعــي 
فــي المجــال الطبــيّ لهــذه الدراســة( ومــا لديــه مــن حصيلــة معــارف، وخبــرات، ومهــارات 
مهنيــة. ويتضمــن المســتوى الشــخصي علاقــات الشــخص مــع الآخريــن، وذلك يشــمل فريق 
العمــل العلاجــي المكــون مــن متخصصيــن، وأطبــاء، وهيئــة التمريــض. ويشــمل- أيضــاً-
هــذا المســتوى، علاقــة الاختصاصــي الاجتماعــي بالمرضى وأســرهم. وبالنســبة للمســتوى 
التنظيمــي يتضمــن الخصائــص التنظيميــة )للمستشــفى( مــن: قواعــد، وقوانيــن، ولوائــح 
رســمية وغيــر رســمية. وأخيــراً، نظــرة المجتمــع وثقافتــه حــول الاختصاصــي الاجتماعــي 
فــي المجــال الطبــي. وبذلــك نلاحــظ أن الاختصاصــي الاجتماعــي يتعامــل مــع مســتويات 
بيئــة مختلفــة، وبذلــك قــد يواجــه العديــد مــن التحديــات والصعوبات التي تحــول دون الأداء 

بالشــكل الفعــال والإيجابــي. 

لــدور  الخاطــئ  والفهــم  الدونيــة  النظــرة  أن  نجــد  النظريــة  هــذه  منطلــق  ومــن 
الاختصاصــي الاجتماعــي ســيكون بمثابــة العائــق الــذي يحــد مــن عطائــه، أو يمنــع مــن 
التعامــل مــع الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي. وأيضــاً، تهميــش قســم الخدمة 
الاجتماعيــة، ونقــص المــوارد والإمكانــات. وإشــغال الاختصاصــي الاجتماعــي بالأعبــاء 
بالشــكل الصحيــح والمطلــوب.  المهنيــة  الممارســة  ويحــول دون  الإداريــة يشــكل عائقــاً 
وبذلــك ســوف يواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبي العديد مــن التحديات، 
منهــا: الإداريــة، والمهنيــة، والاجتماعيــة، والنفســية، والاقتصاديــة، وكل مــا مــن شــأنه أن 

يؤثــر ســلباً علــى كفاءتــه وقدراتــه ويعــوق أداء دوره بصــورة إيجابيــة. 

الدراسات السابقة
التحديــات  موضــوع  الاجتماعيــة  الخدمــة  بمجــال  المهتمــون  الباحثــون  تنــاول   
والصعوبــات التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي. وقــد جــرى تنــاول 
الموضــوع مــن جوانــب مختلفــة علــى المســتويين العربــي والعالمــي؛ وذلــك لمحاولــة فهــم 
معانــاة الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي. ولكــن جل الدراســات الموجودة، 
ســواء العربية أو المحلية، اعتمدت على المنهج الكمي؛ وهذا ما يجعل الحاجة ماســة إلى 
المزيــد مــن الجهــود العلميــة لتســليط الضــوء علــى التحديــات التــي يواجههــا الاختصاصــي 
الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي مــن مختلــف الجوانب. وســتعرض الدراســات الســابقة بناء 

علــى كونهــا دراســات محليــة، وعربيــة، وأجنبيــة.  
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الدراسات المحلية
ــة  أجريــت دراســة فــي عــام )2011( تناولــت تصــورات العوامــل الشــخصيَّة والمهنيَّ
التــي تؤثــر علــى الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المستشــفيات الســعودية. مســتخدمة 
المنهــج النوعــي، والمقابــات شــبه المنتظمــة أداة لجمــع البيانــات. شــملت العينــة عشــرة 
مــن الاختصاصييــن الاجتماعييــن؛ لفحــص مــا يتعلــق بالخصائــص الشــخصية والمهنيــة 
التــي تؤثــر علــى ممارســاتهم فــي المستشــفيات الســعودية. كشــفت الدراســة عــن وجــود 
قيــود للاختصاصييــن الاجتماعييــن تحــد مــن أدائهــم لمهامهــم بالشــكل المطلــوب فــي 
ومهنيــة،  شــخصية  الآتيــة:  بالأبعــاد  مرتبطــة  وكانــت  الســعودية،  المستشــفيات  قطــاع 
ومســتوى المهــارات المتعلقــة بالوظيفــة، وجــودة الدعــم داخــل قســم الخدمــة الاجتماعيــة؛ 
والصحــة الشــخصية والرفاهيــة فــي مــكان العمــل. وناقشــت النتائــج العديــد مــن القيــود 
التــي تحــد مــن عمــل الاختصاصــي الاجتماعــي بفاعليــة وإيجابيــة، منهــا: عــدم الشــعور 
بالتقديــر مــن قبــل الإدارة والمتخصصيــن فــي الطــب، والنقــص الحــاد فــي الــدورات وورش 
العمــل التدريبيــة لتطويــر المهــارات المهنيــة وتحديثهــا. ومــا تتســبب بــه تجــارب العمــل 
اليوميــة للاختصاصــي الاجتماعــي، مــن ضغوطــات عاطفيــة تترتــب عليهــا نتائــج عكســية، 
مثــل: التوتــر الشــديد والإحبــاط، وكل ذلــك مــن شــأنه أن يحــد مــن الإمكانــات المهنيــة 

 .)Yalli & Albrithen, 2011( الاجتماعييــن  للاختصاصييــن 

وفــي عــام )2012( نفــذت دراســة بعنــوان تقييــم دور الخدمــة الاجتماعيــة الطبيــة 
فــي الرعايــة الصحيــة الأوليــة مــن وجهــة نظــر الاختصاصييــن الاجتماعييــن والمرضــى. 
اعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي، واتخــذت الاســتبانة أداة لجمــع البيانــات. ضمــت العينــة 
فــي   )700( وعددهــم  والمرضــى   )135( وعددهــم  الاجتماعيــن  الاختصاصييــن  جميــع 
مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة بالمدينــة المنــورة. وكان أحــد أهــداف الدراســة تعــرّف 
أهــم الصعوبــات والمعوقــات التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي عنــد أدائــه لــدوره 
فــي المستشــفيات الحكوميــة. كشــفت الدراســة عــن مجموعــة مــن العقبــات التــي تواجــه 
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي، منهــا: افتقــار الفريــق العلاجــي لفهــم دوره 
وأهميتــه، وقلــة تواصلــه بالمرضــى، وقلــة خبراتــه، ونقــص الــدورات التأهيليــة والتدريبيــة، 
والافتقــار إلــى الحماســة، وعــدم الجاهزيــة لإثبــات وجــوده، وتحمــل الكثيــر مــن الأعبــاء 

الإداريــة )الفهيــدي، 2012(.

وأجريــت دراســة عرضــت للمعوقــات التــي تقــف أمــام الاختصاصــي الاجتماعــي فــي 
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أدائــه لــدوره فــي المستشــفيات الحكوميــة، مســتخدمة منهــج المســح الاجتماعــي. وزعــت 
)65( اســتبانة علــى الاختصاصييــن الاجتماعييــن الذيــن يعملــون في مختلف المستشــفيات 
الحكوميــة التابعــة لمنطقــة جــازان البالــغ عددهــا 20 مستشــفى. ركــزت الدراســة علــى 
أربعــة جوانــب رئيســة، وهــي: معوقــات ترتبــط بالاختصاصــي الاجتماعــي، وبالمرضــى، 
وبالمستشــفى، وأخيــراً بالمجتمــع. توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن العناصــر التــي 
تعــد بمثابــة عوائــق مرتبطــة بالاختصاصــي الاجتماعــي نفســه، ومنهــا: عــدم إجادتــه للغــة 
الإنجليزية، والفجوة بين الممارســة النظرية والواقع العملي عند الممارســة المهنية، وقلة 
الدافعيــة والرغبــة لديــه فــي التطوير وإثبات وجوده، والانشــغال بالأعمال الإدارية والمكتبية 
عــن مهامــه الأساســية، وعــدم المقــدرة علــى إقامــة علاقــة مهنيــة جيــدة مــع المرضــى. ومــن 
العناصــر التــي توصلــت إليهــا الدراســة كعوائــق مرتبطــة بالمستشــفى النقــص فــي عــدد 
الاختصاصييــن الاجتماعييــن، وعــدم توافــر الأماكــن المخصصــة للمقابــات المهنية، وعدم 
المســاواة فــي البــدلات والمكافــآت، وعــدم الاقتنــاع بــدور الاختصاصــي الاجتماعــي من قبل 
الإدارة والفريــق الطبــي، وعــدم توافــر لوائــح توضــح دور الاختصاصــي الاجتماعــي وإشــغاله 
بالأعبــاء الإداريــة. ومــن أبــرز العناصــر المتعلقــة بالمجتمــع كعوائــق لــدور الاختصاصــي 
الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي عــدم تســليط وســائل الإعــام علــى دور الاختصاصــي 
الاجتماعــي وأهميتــه، وغيــاب وعــي المجتمــع بأهميــة هــذا الــدور وعــدم تجــاوب بعــض 
مؤسســات المجتمــع الخيريــة مــع الاختصاصــي الاجتماعــي، وأخيــراً تهميــش قســم الخدمــة 

الاجتماعيــة مــن قبــل الشــؤون الصحيــة بالمنطقــة )محنشــي والبشــري، 2021(. 

الدراسات العربية 
قــام العــواودة وآخــرون )2015( بدراســة تناولــت )معوقــات الممارســة المهنيــة لــدى 
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المؤسســات الطبيــة بمدينــة عمــان(. اســتخدمت الدراســة 
المســح الاجتماعــي، وشــملت 50 اختصاصيــاً اجتماعيــاً مــن العامليــن فــي المؤسســات 
الطبيــة فــي كل مــن القطاعيــن الحكومــي والعســكري لمدينــة عمــان. ركــزت الدراســة علــى 
أربعــة عوائــق أساســية تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي، وهــي: المستشــفى، والمرضــى، 
والأطبــاء، وأخيــراً عوائــق تتعلــق بالاختصاصــي الاجتماعــي نفســه. وتوصلــت الدراســة 
إلــى النتائــج الآتيــة: أن العوائــق المرتبطــة بالأطبــاء تتجســد فــي حصــر دور الاختصاصــي 
الاجتماعــي فــي تقديــم المســاعدات الماليــة والإعانــات وإغفــال الجانــب الأكبــر لهــم، وهــو 
الدعــم النفســي والاجتماعــي للمريــض. أمــا بالنســبة للمستشــفى؛ فتتجســد العوائــق فــي 
عــدم توفيــر ميزانيــة خاصــة بالخدمــة الاجتماعيــة، ونقــص المــوارد المتاحــة لممارســة 
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الاختصاصــي الاجتماعــي لــدوره علــى أكمــل وجــه. وفيمــا يتعلــق بالاختصاصــي الاجتماعي 
نفســه؛ فتتمثــل العوائــق فــي عــدم التطويــر الذاتــي، ونقــص الــدورات التأهيليــة والتطبيقيــة 

التــي تعــود عليــه بالفائــدة. 

وأجريــت دراســة فــي المجتمــع الليبــي عرضــت لمعوقــات تنميــة أدوار الاختصاصيين 
لمستشــفى  ميدانيــة  دراســة  ليبيــا:  فــي  الحكوميــة  المستشــفيات  فــي  الاجتماعييــن 
طرابلــس الطبــي. اســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي واعتمــدت علــى الاســتبانة أداة 
لجمــع البيانــات مــن 230 موظفــاً فــي مستشــفى طرابلــس الطبــي. وخلصــت الدراســة 
إلــى النتائــج الآتيــة: الافتقــار إلــى التشــريعات والقوانيــن التــي مــن شــأنها تنظيــم عمــل 
المكاتــب  توافــر  وعــدم  لهــم،  الممنوحــة  والصلاحيــات  الاجتماعييــن  الاختصاصييــن 
المخصصــة للاختصاصييــن ومرضاهــم للممارســة المهنيــة والمحافظــة علــى الخصوصية 

والســرية للعميــل )الصقــر وعبــد الملــك، 2015(.

وأجريــت دراســة تناولــت معوقــات دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي أقســام الرعايــة 
اســتخدمت  المعوقــات.  هــذه  لمواجهــة  مقتــرح  وتصــور  الســرطان  لمرضــى  التلطيفيــة 
الدراســة  وشــملت  أداة،  الاســتبانة  علــى  معتمــدة  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
50 اختصاصيــاً اجتماعيــاً فــي المستشــفيات التــي تعالــج الســرطان بمحافظــة القاهــرة. 
فــي  تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي  التــي  المعوقــات  إلــى تحديــد  الدراســة  وهدفــت 
المجــال الطبــي فــي العديــد مــن الجوانــب، وهــي: الإدارة، وفريــق العمــل، والمرضــى، وأســر 
المرضــى، والمجتمــع، والاختصاصــي الاجتماعــي نفســه، وكشــفت الدراســة عــن العديــد 
مــن المعوقــات التــي تواجــه الاختصاصــي فــي المجــال الطبــي التــي ترتبــط بالاختصاصــي 
نفســه، ومنهــا: ضعــف المهــارات والقــدرات المهنيــة، والإخفــاق فــي الالتــزام بالمبــادئ 
والأســس المهنيَّــة عنــد التعامــل مــع المريض، وانشــغال الاختصاصــي الاجتماعي بالأعمال 

الإداريــة عــن الممارســة المهنيــة )أحمــد، 2017(.

وأجريــت دراســة فــي المجتمــع الســوداني، ولايــة الخرطــوم - محليــة أم درمــان، 
بالمجــال  العامــل  الاجتماعــي  الاختصاصــي  تواجــه  التــي  المعوقــات  تعــرّف  اســتهدفت 
الطبــي. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الكمــي، ووزعت 50 اســتمارة علــى الاختصاصيين 
الاجتماعييــن فــي المستشــفيات الحكوميــة المحليــة - أم درمــان ولايــة الخرطــوم. وكشــفت 
الدراســة عــن التهميــش لآراء الاختصاصــي الاجتماعــي مــن قبــل الفريــق العلاجــي، وأن 
أو  المــادي  الدعــم  توافــر  وعــدم  الاجتماعــي،  الاختصاصــي  لــدور  مجــزٍ  غيــر  الراتــب 
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ــة. وكثــرة الأعبــاء الإداريــة التــي  المعنــوي، وكل مــا شــأنه أن يؤثــر علــى الممارســة المهنيَّ
ــه، وهــي الممارســة المهنيــة )محمــد وحامــد، 2018(.   تخرجــه مــن صميــم عمل

إلــى تقويــم دور الاختصاصــي  وأجريــت دراســة فــي المجتمــع المصــري، هدفــت 
الدراســة  اســتخدمت  العامــة.  الممارســة  مــن منظــور  الطبــي  المجــال  فــي  الاجتماعــي 
ــة للمختصيــن والمســؤولين  مقياســاً خاصــاً بالاختصاصييــن الاجتماعييــن، ودليــل مقابل
بالمجــال الطبــي. طُبقــت الدراســة علــى عينــة ضمــت 40 مــن الاختصاصييــن الاجتماعيين 
والعامليــن بالمجــال الطبــي فــي مدينــة أســوان. أظهــرت النتائــج أن الــدور الــذي يقــوم بــه 
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي يغلــب عليــه طابــع الفتــور، وهــذا لا ينطبــق 
علــى الــدور المنــوط بــه. كمــا أشــارت النتائــج إلــى عائــق مهــم يقف أمام عمــل الاختصاصي 

الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي، وهــو قلــة الدعــم المــادي والحوافــز )أحمــد، 2018(.

الدراسات الأجنبية
أجريــت دراســة هدفــت إلــى تعــرّف التحديــات التي يواجهها الاختصاصيــون الاجتماعيون 
ــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج النوعــي، وجماعــة  كأعضــاء فــي فــرق الرعايــة الصحيــة المهنيَّ
التركيــز. وكان مجتمــع العينــة فــي هذه الدراســة أعضاء هيئــة التدريس في الخدمة الاجتماعية 
فــي الجامعــات الكنديــة، والممارســين، والباحثيــن، والطــاب الذيــن حضــروا المؤتمــر الســنوي 
المشــترك لـــ )CASWE AND ASWC(، الــذي عقــد فــي جامعــة بــروك في ســانت كاترين بكندا، 
فــي الفتــرة مــن 26 إلــى 29 مايــو، 2014؛ وذلــك لتحديــد العوائــق التــي تواجــه الاختصاصييــن 
الفريــق العلاجــي مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة. حــدد  الذيــن هــم ضمــن  الاجتماعييــن 
المشــاركون فــي هــذه الدراســة مجموعــة مــن العوائــق التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي 
للممارســة المهنيــة ضمــن الفريــق العلاجــي، ومنهــا: عــدم وضــوح الــدور، وصنع القــرار، وضعف 

 .)Ambrose-Miller, & Ashcroft, 2016( التواصــل، وتفــاوت الســلطة

أجريــت دراســة فــي جمهوريــة الكونغــو، اســتهدفت التحديــات التــي تواجــه ممارســة 
الخدمــة الاجتماعيــة: فــي مستشــفى غومــا الإقليمــي بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. 
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى البحــث الاستكشــافي؛ وذلــك لشــح المعلومــات حــول القضية، 
واســتخدمت المقابــات باســتخدام الاســتبانة لجمــع البيانــات. وكان مجتمــع العينــة لهــذه 
الدراســة مــن مستشــفى غومــا الإقليمــي مكونــاً مــن موظفــي الصحــة، والاختصاصييــن 
الاجتماعيين، وموظفي الاتصالات، والمرضى، والإداريين، وقد بلغ عددهم 191 مشــاركاً. 
توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، وهــي: افتقــار الخدمــة الاجتماعيــة إلى الدعم 
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الحكومــي، وقلــة التقديــر لممارســة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة، ونقــص المرافــق التابعــة 
لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة، ونقــص أعــداد الاختصاصييــن الاجتماعييــن المدربيــن، 

  .)Ndolo & Sitawa, 2018( والخلــل فــي سياســات إدارة الخدمــة الاجتماعيــة

وأجريــت دراســة أخــرى فــي إيرلنــدا، تناولــت الخدمــة الاجتماعيــة فــي المستشــفى 
وتحديــات التداخــل بيــن الصحــة والرعايــة الاجتماعيــة. وهــي دراســة نوعيــة استكشــافية 
جُمعــت  الشــمالية.  إيرلنــدا  فــي  الحرجــة  للحــالات  مستشــفى  فــي  الاجتماعيــة  للخدمــة 
لوجــه. وكان عــدد العينــة 33 مــن  البيانــات مــن خــال المقابــات شــبه المنظمــة وجهــاً 
المتخصصيــن والمهنييــن بالمستشــفى، وهــم: اختصاصيــون اجتماعيــون، وأطبــاء، وعــاج 
طبيعــي، وعــاج وظيفــي، وتمريــض، وإدارة الخدمــة الاجتماعيــة. توصلــت الدراســة إلى عدد 
مــن التحديــات التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي، منهــا: أن الاختصاصــي الاجتماعــي 
ليــس لديــه المعرفــة الكافيــة بــأدواره  ومســؤولياته، وينظــر إلــى دوره إذا مــا كان دوراً ثانويــاً 
   .)Heenan & Birrell,2018( أم تقليديّــاً، وانغمــاس الاختصاصــي الاجتماعي بالمهــام الإدارية

التعقيب على الدراسات السابقة
مــن العــرض الســابق للدراســات والأبحــاث العلميــة التــي تناولــت قضيــة العقبات التي 

يواجههــا الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبي، نســتخلص الآتي:

1 - اعتمــدت غالبيــة الدراســات الســابقة علــى المنهــج الكمــيّ واســتخدام الاســتبانة 
أداة لجمــع البيانــات؛ الأمــر الــذي يعطــي بعــض المؤشــرات العامــة عــن المشــكلة، فــي حيــن 
اعتمــدت هــذه الدارســة علــى المنهــج النوعــي مســتخدمة المقابــات شــبه المنظمــة التــي 
تمنــح المشــاركين حريــة نســبية ومســاحة، ووقتــاً للتعبيــر والتفصيل عــن تجاربهم وأفكارهم 

ووجهــات نظرهــم دون قيــود. 

2 - جميــع الدراســات الســابقة اعتمــدت علــى عينــة كبيــرة، فــي حيــن اعتمــدت هــذه 
الدراســة علــى عينــة صغيــرة؛ وذلــك بقصــد الوصــول إلــى معلومــات أكثــر تفصيــاً ودقــة. 

3 - طُبقت معظم الدراســات الســابقة على عينة من فئة واحدة، وهي الاختصاصي 
الاجتماعــي الممــارس فــي المجــال الطبــي، وهــو مــا يتشــابه مــع عينــة هــذه الدراســة. فــي 
ــة مــن الدراســات الســابقة التــي طبقــت علــى اختصاصييــن اجتماعييــن،  حيــن هنــاك قل

ومرضــى، ومختصيــن ومســؤولين فــي المجــال الطبــي. 
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الاختصاصييــن  تواجــه  التــي  العوائــق  بعــض  الســابقة  الدراســات  عرضــت   -  4
الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي بطريقــة موجــزة ومختصــرة، فــي حيــن ركــزت هــذه 
الدراســة علــى عــرض لأغلبيــة التحديــات التــي يعانــي منهــا الاختصاصــي الاجتماعــي فــي 
المجــال الطبــي بطريقــة الســرد القصصــي؛ وذلــك ليعكــس حجــم المعانــاة فــي ممارســة 
دوره فــي المستشــفيات، وأكــد ذلــك مــن خــال طــرح الأمثلــة الواقعيــة والتجــارب القاســية 
التــي تحــول دون تفعيــل دوره وكل مــا مــن شــأنه أن يقلــل مــن فعاليــة عمــل الاختصاصــي 

وإيجابيتــه.  الاجتماعــي 

الإجراءات المنهجية للدراسة

منهج الدراسة
تعــد هــذه الدراســة وصفيــة، واعتمــدت علــى المنهــج الكيفــي لتحقيــق الوصــف والفهــم 
الطبــي  المجــال  فــي  تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي  التــي  للتحديــات  والمتعمــق  الدقيــق 
بالمجتمــع الســعودي. ويســاعد المنهــج الكيفــي علــى فهــم الظاهــرة بشــكل كلــي ومتكامــل 
)Patton, 1990; Aspers & Corte, 2019(. واتباع هذه الدراسة للمنهج الكيفي يسمح بالوصول 
 .)Mohajan & Hardhan,2018; Kumar,2005( إلــى نتائــج متميــزة؛ مــن حيــث الدقــة والتفصيــل

مجتمع الدراسة وعينتها 
تكــون مجتمــع الدراســة مــن مجموعــة مــن الممارِســات الاختصاصيــات الاجتماعيات 
علــى رأس العمــل، وعددهــن 857 اختصاصيــة اجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
بنــاءً علــى آخــر إحصائيــة لــوزارة الصحــة )وزارة الصحة، 2020(. واعتمدت الدراســة على 
العينــة القصديــة؛ بهــدف جمــع البيانــات مــن المشــاركات بعــد التأكــد مــن أنهــن علــى علــم 
وخبــرة ودرايــة بعمــل الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي؛ وذلــك لإعطــاء صــورة 
وصفيــة متعمقــة وتفصيليــة عــن واقــع الــدور الــذي يمارســه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي 
المجــال الطبــي، وذلــك مــن خــال عــرض خبراتهــم وتجاربهــم فــي المجــال. وبنــاء عليــه؛ 
وضعــت شــروط لاختيــار العينــة، وهــي: أن تكــون اختصاصيــة اجتماعيــة فــي المستشــفيات 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى رأس العمــل، وممارســة للمهنــة بكفــاءة وتمكــن، وكونهــا 

فــي مرحلة الدراســات العليا. 

الخدمــة  فــي  التنفيــذي  الماجســتير  برنامــج  خــال  مــن  العينــة  إلــى  ــل  توُصِّ وقــد 
الاجتماعيــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، وهــو برنامــج يقُــدم الدراســة خــال عطلــة نهايــة 
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الأســبوع يومــي الخميــس والجمعــة، ومتــاح لجميــع الاختصاصيين الاجتماعييــن في مختلف 
مناطــق المملكــة، ســواء كانــوا علــى رأس العمــل أو متفرغيــن للدراســة. وحُــددت العينــة؛ 
بنــاءً علــى كونهــن ممارســات فــي المجــال الطبــي وعلــى رأس العمــل. ومــن خــال البريــد 
وذلــك  ــد؛  بعُ عــن  المقابــات  فــي  للمشــاركة تطوعيــاً  التواصــل معهــن  أتيــح  الإلكترونــي 
للأســباب الآتيــة: للحصــول علــى معلومــات تفصيليــة، وشــاملة ومتعمقــة، بالإضافــة إلــى 
إمكانيــة الوصــول إلــى مجتمــع الدراســة بســهولة وأكثــر ســرعة.  وقد قوبلــت 12 اختصاصية 
اجتماعيــة فــي المجــال الطبــي، واكتفــي بهــذا العــدد؛ وذلــك للوصول إلى تكرار فــي البيانات 
)Data Striation(، وراوحــت المــدة الزمنيــة للمقابلــة مــا بيــن خمــس وأربعيــن دقيقــة وســاعة، 

وأجريــت المقابلــة عبــر برنامــج زوم عــن بعُــد؛ وذلــك لأســباب فرضتهــا جائحــة كورونــا.   

أداة الدراسة
لجمــع بيانــات هــذه الدراســة اســتخدمت المقابلــة شــبه المنظمــة )شــبه المقننــة( 
)Semi-Structure Interviews( للأســباب الآتيــة: أولاً- الحصــول علــى معلومــات نوعية أكثر 
تفصيــاً وعمقــاً مــن خــال التركيــز علــى جوانــب محــددة ذات صلــة بموضــوع الدراســة. 
ومشــاعرهم  المشــاركين  أفــكار  باستكشــاف  المنظمــة  شــبه  المقابــات  تســمح  ثانيــاً- 
ــة بموضــوع  ومعتقداتهــم مــن خــال التعبيــر الحــر عــن الخبــرات والتجــارب ذات الصل
الدراســة. ثالثــاً- تســتخدم المقابلــة شــبه المنظمــة دليــل مقابلــة )مجموعــة مــن الأســئلة( 
تتســم بالمرونــة؛ وبذلــك يسُــمح للباحــث توســيع الأســئلة أو تغييــر الصياغــة أو تغيير ترتيب 

.)David & Sutton, 2004; Rabionet, 2011( الأســئلة التــي طُرحــت

وأعُــدّ دليــل المقابــات شــبه المنظمــة لهذه الدراســة من خلال الاســتناد إلى أهداف 
الدراســة وتســاؤلاتها، والاطــاع علــى الدراســات الســابقة )الأدب النظــري(، ذات العلاقــة 
بموضــوع الدراســة، ورُكّــزَ علــى المحــاور الآتيــة: )أ( التحديــات الإداريــة. )ب( التحديــات 
الاجتماعية. )ج( التحديات المهنية. )د( التحديات الاقتصادية. )هـ( التحديات النفســية. 

حدود الدراسة
- المجــال المكانــي: مستشــفيات المملكــة العربيــة الســعودية الحكوميــة فــي عــدة 

مناطــق، وهــي: الغربيــة، والشــرقية، والشــمالية.  

- المجال الزماني: شملت الفترة الزمنية من 9/ 3/ 2021 إلى 25/ 5/ 2021

- المجال البشري: ممارسات اختصاصيات اجتماعيات في المجال الطبي. 
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دقة البيانات وصدقها
لتأكيــد الدقــة فــي تدويــن البيانــات لهــذه الدراســة؛ اقُتضــي الرجــوع إلــى إعــدادات الــزوم، 
ووضــع خاصيــة التســجيل الآلــي، وهــذا بعــد إشــعار المشــاركات والاســتئذان منهــن؛ وذلــك ليتســنى 
للباحــث الرجــوع مــرة أخــرى للتســجيلات الصوتيــة للمراجعــة العامــة للمعلومــات والتحقــق مــن 

صحتهــا. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ولضمــان صــدق البيانــات وصحتهــا، روجعــت جميــع ردود 
المشــاركات بالدراســة قبــل الانتهــاء مــن المقابــات؛ وذلــك للتأكــد مــن صحــة البيانــات 
بعــض  وإصــاح  الفهــم،  الســابقة، عولــج ســوء  ــة  المرحل ومــن خــال  ودقتهــا.  المدونــة 

الأخطــاء، والتأكــد مــن المعلومــات المعطــاة مــن قبــل المشــاركات بالدراســة.  

تعــدُّ الســرية جانبــاً مهمــاً مــن الممارســات الأخلاقيــة فــي الدراســة؛ ومــن ثــم يتعيــن 
 Neuman, 2010; Israel & Hay,( علــى الباحثيــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لحمايــة الســرية
2006(، فــي هــذه الدراســة، وقــد اتخُــذت إجــراء ت لحمايــة ســرية كل مشــارك، مــن خــال 

تخصيــص اســم مســتعار لــكل فــرد؛ مــا يضمــن عــدم الكشــف عــن هويتــه، الــذي مــن شــأنه 
أن يمنــع القــارئ مــن تعــرف المشــاركين فــي الدراســة. والإجــراء كان لحماية ســرية البيانات 
التــي جُمعــت فــي الدراســة، وأكــدت الباحثــة للمشــاركات ضمــان ســريتها، وأن التســجيل 
لــن يطلــع عليــه ســواها، وســتدُون البيانــات الخاصــة بالتســجيل فــي الـــ)Word(؛ ومــن ثــم 
يحفــظ فــي ملــف إلكترونــي خــاص بالباحثــة، وســيتخلص منــه بعــد مضــي ســنتين مــن تاريــخ 

المقابلــة. 

)Limitation( قيود الدراسة
تمثلــت قيــود الدراســة فــي صغــر حجــم العينــة؛ وذلــك كونهــا دراســة كيفيــة وليســت 
كميــة، واقتصــرت العينــة أيضــاً علــى الإنــاث دون الذكــور؛ وذلــك نظــراً لظــروف جائحــة 

كورونــا التــي أدت إلــى محدوديــة التواصــل. 

تحليل البيانات 
هنــاك مجموعــة مــن المراحــل المتبعــة فــي التحليــل النوعــي لإيجــاد تفســير عميــق 
وأكثــر تفصيــاً للمعلومــات المعطــاة مــن قبــل المشــاركات بالدراســة. وقــد أجُريــت فــي هــذه 
الدراســة خطوتــان رئيســتان، أولاهمــا: تدويــن البيانــات المعطــاة مــن قبــل المشــاركات، 
والأخــرى تنظيمهــا وترتيبهــا والانخــراط فيهــا. ومــن خــال المرحلتيــن وضعــت خطــوط 
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ــة بموضــوع الدراســة، ثــم فُســرت  عريضــة للعناصــر والموضوعــات المتكــررة ذات الصل
   .)Marshal & Rossman, 2006( ــة للنتائــج وحُللــت للخــروج بالصــورة النهائيــة المتكامل

ولتحليــل بيانــات هــذه الدراســة؛ ومــن ثــم الوصــول إلــى نتائــج نهائيــة بالشــكل المطلــوب 
اتبُعــت مجموعــة مــن الخطــوات، وهــي: أولاً- التدويــن عبــر ملــف )الــورد( لجميــع المقابــات 
المســجلة صوتيّــاً عبــر برنامــج )زوم( بالإضافــة إلــى الملاحظــات التــي كتبــت خــال المقابلــة 
وجهــاً لوجــه. ثانيــاً- قُســمت ردود المشــاركات بحســب الأســئلة فــي جــدول مخصــص بذلــك. 
ثالثــاً- قــراءة إجابــات المشــاركات للعديــد مــن المــرات. رابعــاً- وضــع خطــوط عريضــة للجمــل 
والعناصر المكررة من قبل المشــاركات. خامســاً- اختيار العديد من الاقتباســات للمشــاركات 
ذات الصلــة بموضــوع الدراســة التــي تجســد الواقــع والتحديــات للاختصاصــي الاجتماعــي فــي 
المجــال الطبــي. ومــن خــال المراحــل الســابقة التــي وضحــت آليــة ترتيــب البيانــات، سُــمح 
للباحثــة بالوقــوف علــى تفاصيــل أكثــر دقــة للتحديــات التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي 
فــي المجــال الطبــي، وعلــى ســبيل المثــال، ظهــرت مجموعــة مــن التحديــات النفســية التــي 
تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي، ليــس بســبب ضغــط العمــل فقــط، ولكــن - أيضــاً- بســبب 
الممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي المعيّــن حديثــاً.  لذلــك، اتبــاع الآليــة الســابقة 

فــي ترتيــب المعلومــات وتنظيمهــا ســاعد الباحثــة فــي كتابــة البيانــات بشــكل قصصــي.

النتائج ومناقشتها 
لتعــرف التحديــات الإداريــة، والاجتماعيــة، والمهنيــة، والاقتصاديــة والنفســية، التــي 
تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي، طُرحت العديد من الأســئلة المتنوعة 
المرتبطــة بــكل عنصــر، وكانــت علــى النحــو الآتــي: )1( التحديــات الإداريــة: وتضمنت أســئلة 
متعلقة باســتقلالية قســم الخدمة الاجتماعية، وتوافر أماكن مخصصة للممارســة المهنيَّة، 
والصلاحيــات الممنوحــة للاختصاصــي، والــدور والمســؤوليات المنوطــة بالاختصاصييــن 
الاجتماعييــن. )2( التحديــات الاجتماعيــة: ونوقــش فيهــا وجهــة نظــر الفريــق العلاجــي 
لــدور الاختصاصــي الاجتماعــي ومســؤولياته، بالإضافــة إلــى وجهــة نظــر المرضى وأســرهم 
التعليميــة  ــة  المرحل الحديــث عــن  المهنيــة: وتضمنــت  التحديــات  المجتمــع. )3(  وأيضــاً 
للاختصاصــي الاجتماعــي، وتوافــر الصفــات الفطريــة والمكتســبة، وتوافــر الــدورات وورش 
العمــل؛ لتطويــر مهــارات الاختصاصي. )4( التحديات الاقتصادية: ونوقش فيها: المكافآت 
والبــدلات الخاصــة بالاختصاصييــن الاجتماعييــن، وتوافــر ميزانيــة خاصــة بقســم الخدمــة 
الاجتماعيــة. )5( وأخيــراً، التحديــات النفســية: ونوقــش فيهــا: ســاعات عمــل الاختصاصــي 

الاجتماعــي، وعــدد الحــالات التــي يتعامــل معهــا خــال اليــوم.  
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جدول 1
الملف الشخصي للمشاركين

المدينة
التصنيف 
الوظيفي 

تعمل/لا 
تعمل

 المستوى الاقتصادي
)الدخل(

الحالة 
الاجتماعية 

المستوى 
التعليمي

العمر المشاركة

جدة اختصاصي 
اجتماعي  تعمل  15000-10,000 متزوجة طالبة 

ماجستير 40 - 35 سمر

الجبيل اختصاصي 
اجتماعي تعمل 15000-10,000 مطلقة طالبة 

ماجستير 40 - 35 فوزية 

تبوك اختصاصي 
اجتماعي  تعمل 10,000-5000 متزوجة طالبة 

ماجستير 35 - 30 فاطمة 

ينبع اختصاصي 
اجتماعي تعمل 10,000-5000 متزوجة طالبة 

ماجستير 35 - 30 ماجدة 

جدة اختصاصي 
اجتماعي تعمل 10,000-5000 متزوجة طالبة 

ماجستير 40 - 35 سلوى 

بقعاء اختصاصي 
اجتماعي تعمل 15000-10,000 متزوجة طالبة 

ماجستير 45 - 40 ثريا

جدة اختصاصي 
اجتماعي تعمل  15000-10,000 غير متزوجة طالبة 

ماجستير 35 - 30 لمياء

جدة اختصاصي 
اجتماعي تعمل 15000-10,000 غير متزوجة طالبة 

ماجستير 45 - 40 نور

جدة اختصاصي 
اجتماعي تعمل 15000-10,000 متزوجة طالبة 

ماجستير 40 - 35 حور

جدة اختصاصي 
اجتماعي تعمل 10,000-5000 مطلقة طالبة 

ماجستير 35 - 30 فاتن

المدينة اختصاصي 
اجتماعي تعمل 15000-10,000 متزوجة طالبة 

ماجستير 40 - 35 مروة

مكة اختصاصي 
اجتماعي تعمل  10,000-5000 متزوجة طالبة 

ماجستير 35 - 30 هيفاء

مــن خــال جــدول 1، نلاحــظ أن الذيــن شــاركوا فــي الدراســة تــراوح أعمارهــم بيــن 30 و 
40 عامــاً، وأن الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركات فــي الدراســة متزوجــات، ومــن ذوات الدخــل 
)اختصاصــي  الوظيفيــة  بالمرتبــة  العمــل  رأس  علــى  المشــاركات  جميــع  أن  كمــا  المتوســط. 
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اجتماعــي(، ومــن مناطــق مختلفــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وطالبــات لمرحلــة الماجســتير. 
وقــد ســاعد ذلــك علــى إعطــاء صــورة مفصلــة ودقيقــة عــن التحديــات التــي تواجــه الاختصاصــي 
الاجتماعــي مــن خــال اســتعراض التجــارب والخبــرات المتعلقــة بالموضوع ذي الصلة بالدراســة. 

ومــن خــال إجابــات المشــاركات عــن أســئلة الدراســة ظهــرت مجموعــة محــاور مهمــة، 
وهي: الأول: التحديات الإدارية، وبرزت في تهميش دور الاختصاصي الاجتماعي ومســؤولياته، 
وعــدم توافــر الصلاحيــات للاختصاصــي الاجتماعي، وإرهاق الاختصاصــي الاجتماعي بالأعباء 
المستشــفيات،  فــي  الأقســام  كباقــي  الخدمــة الاجتماعيــة  اســتقلالية قســم  الإداريــة، وعــدم 
ــة للاختصاصــي الاجتماعــي. الثانــي:  وعــدم توافــر أماكــن مخصصــة للقيــام بالممارســة المهنيَّ
التحديــات الاجتماعيــة، وتتجلــى فــي امتنــاع بعــض المرضــى مــن المشــاركة فــي مشــكلاتهم. 
وتدخــل بعــض الجهــات والأســر يحــدُّ مــن الممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي، كمــا 
أن معتقــدات بعــض أفــراد المجتمــع واتجاهاتهــم، والنظــرة المحــدودة مــن الفريــق الطبــي تحــدّ 
منهــا. الثالــث: التحديــات المهنيــة، وبــرزت مــن خــال عــدم توافــر الــدورات التدريبيــة وورش 
العمــل؛ لتطويــر مهــارات الاختصاصــي الاجتماعــي، والتركيــز علــى الجانــب النظري فــي المرحلة 
التعليميــة، وعــدم التمتــع بالســمات الفطريــة والمكتســبة المطلوبــة وعــدم الالتزام بمبــادئ المهنة 
وأخلاقياتهــا. الرابــع: التحديــات الاقتصاديــة، وتمثلــت فــي غيــاب الميزانيــة لقســم الخدمــة 
الاجتماعيــة، وغيــاب الدعــم المــادي مــن بــدلات ومكافــآت للاختصاصــي الاجتماعــي. أخيــراً: 
التحديــات النفســية للاختصاصــي الاجتماعــي بســبب الإجهــاد فــي العمــل، والممارســة المهنيــة 
للاختصاصــي الاجتماعــي المعيّــن حديثــاً، وأيضــاً تجاهــل المحيطيــن بأهميــة الأدوار الأساســية 

والمهــام الحيويــة للاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي.

النتيجـة الأولـى: التحديات الإداريـة التي تواجـه الاختصاصي الاجتماعي 
في المجـال الطبي

تواجــه الاختصاصــي  التــي  الإداريــة  التحديــات  أبــرز  الدراســة عــن  كشــفت هــذه 
الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي، وهــي تتمثــل فــي: تهميــش دور الاختصاصــي الاجتماعــي 
والجهــل بــه، وإعطائــه صلاحيــات محــدودة جــداً، وتكليفــه أعبــاء إداريــة، وعــدم اســتقلالية 
أماكــن خاصــة  توافــر  المستشــفيات، وعــدم  كثيــر مــن  فــي  الخدمــة الاجتماعيــة  قســم 

للاختصاصــي الاجتماعــي للقيــام بممارســته المهنيــة.

مــن خــال النقــاش أكــدت الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركات تهميــش الــدور المنــوط 
بالاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي والجهــل بهــذا الــدور، وتخبرنــا )حــور( 
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ــة: »الإدارة والعديــد مــن الإدارييــن فــي العديــد مــن المستشــفيات الحكوميــة ليــس  قائل
لديهــم الفهــم الصحيــح لــدور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي تحديــداً، ولا 
الوعــي الكافــي بأهميــة وفعاليــة دوره فــي رفــع المســتوى الصحــي والاجتماعــي للمريــض«.

وفــي الســياق نفســه، ومــن صــور تهميــش دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال 
الطبــي، تطلعنــا )فاطمــة( علــى أن »العديــد مــن اللجــان فــي المستشــفيات لا يكــون مــن 
ضمــن أعضائهــا اختصاصــي اجتماعــي علــى الرغــم مــن أهميــة وجــوده« وتــروي )فاطمــة( 
أنــه »فــي أحــد المستشــفيات كونــت )لجنــة أصدقــاء المرضــى( مــن ضمــن أهدافهــا تقديــم 
مســاعدات ماديــة وإعانــات للمرضــى وكذلــك أســرهم،... ولكــن ضمــت اللجنــة العديــد مــن 
الإدارييــن فــي الجــودة، وكذلــك أشــخاصاً مــن هيئــة التمريــض الذيــن ليــس لديهــم الخبــرة 

الكافيــة فــي تلمــس احتياجــات المرضــى كالاختصاصــي الاجتماعــي«. 

كمــا أجمــع العديــد مــن المشــاركات فــي الدراســة علــى عــدم إعطــاء الاختصاصــي 
وتخبرنــا  المرضــى،  مــن  العمــاء  احتياجــات  لتلبيــة  الكافيــة  الصلاحيــات  الاجتماعــي 
)فوزيــة(: »... توضــع خطــة العــاج للمريــض دون إشــراك الاختصاصــي الاجتماعــي فــي 
ذلــك، وأيضــاً، يخــرج المريــض بنــاءً علــى الــرأي الطبــي فقــط، ولا يرجــع للاختصاصــي 

الاجتماعــي فــي الكثيــر مــن الشــؤون المتعلقــة بالمرضــى ...«.

وتذكــر لنــا )هيفــاء( تجربتهــا الشــخصية فــي المستشــفى، فتقــول: »عنــد المطالبــة 
بتكويــن )جماعــة عمــل( مــن قبــل الاختصاصــي الاجتماعــي، وهــي مجموعــة مــن المرضــى 
للقيــام بتأهيلهــم، ترفــض إدارات الأقســام ذلــك، وتطلــب مــن الاختصاصــي الاجتماعــي 
توقيــع الاستشــاري المســؤول ورئيــس القســم فــي كل مــرة لخــروج هــؤلاء المرضــى؛ مــا 

يجعــل العمليــة معقــدة وصعبــة«. 

ــة تكليــف الاختصاصــي الاجتماعــي فــي  وناقــش جميــع المشــاركات خــال المقابل
المجــال الطبــي أعبــاء إداريــة خارجــة عــن صميــم عملــه، وهــي الممارســة المهنيــة، تقــول 
)ســحر(: »نجــد أن كثيــراً مــن الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي يكلــف 
الأعبــاء الإداريــة التــي يقــوم بهــا موظــف الاســتقبال فــي المستشــفى فــي قســم خدمــات 

المرضــى، أو علاقــات المرضــى«.

وفــي الســياق نفســه تذكــر لنــا )فوزيــة( تجربتهــا الشــخصية فتقــول: »... تــم تعيينــي 
منســقة الجــودة ومــا يتميــز بــه قســم الجــودة مــن كثــرة الأعبــاء الإداريــة المكتبيــة، وبذلــك 
أصبــح دوري خارجــاً عــن نطــاق الممارســة المهنيــة، وكنــت أقــوم بعمــل وصــف وظيفــي لجميــع 
الموظفيــن، وأشــرح لهــم ذلــك، ويطلــب منــي تقييــم الموظفيــن. وجميعهــا أعبــاء إداريــة بحتــة«.
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ومــن خــال نقــاش الباحثــة مــع المشــاركات فــي الدراســة يتضــح أنــه مــا زال هنــاك - 
بصفــة عامــة- جهــل بــدور قســم الخدمــة الاجتماعيــة ومــا يقدمــه، ســواء للفــرد وللمجتمــع، 
وأشــار العديــد مــن المشــاركات بنبــرة بائســة إلــى وضــع قســم الخدمــة الاجتماعيــة بأكملــه 
فــي بعــض المستشــفيات فــي الوقــت الراهــن، )مروة( وهي إحدى المشــاركات في الدراســة 
تقــول: » نجــد فــي بعــض المستشــفيات عــدم اســتقلالية قســم الخدمــة الاجتماعيــة ودمجه 
مثــاً تحــت قســم تجربــة المريــض، أو قســم علاقــات المرضــى أو أي إدارة أخــرى«. وتقــول 
إحدى المشاركات في الدراسة )فاتن(: إن »... عدم استقلالية قسم الخدمة الاجتماعية 
فــي المستشــفيات أدى إلــى عــدم توافــر أماكن خاصة بالاختصاصي الاجتماعي للممارســة 

المهنيــة للمقابلــة المهنية«.

مناقشـة النتائـج المتعلقـة بالتحديـات الإداريـة التـي تواجـه الاختصاصـي 
الاجتماعـي فـي المجـال الطبي

أشــارت نتائج الدراســة إلى وجود التهميش والجهل بأدوار الاختصاصي الاجتماعي 
فــي المجــال الطبــي، ويفســر ذلــك بأنــه ناتــج مــن عــدم الوعــي الكافــي بــالأدوار المنوطــة 
بالاختصاصــي الاجتماعــي. وبهــذا يعطــل الاختصاصــي الاجتماعــي عــن القيــام بواجباتــه 
للاختصاصــي  ذلــك،  خــاف  وعلــى  المرجــوة.  بالفعاليــة  المرضــى  تجــاه  ومســؤوليته 
ــال؛ بحيــث يقــع علــى عاتقــه مســؤولية  الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي دور واضــح وفعّ
المجتمــع فــي المجــال الصحــي؛ فهــو يعمــل مــع المريــض وأســرته وكل مــن يحيــط بــه، 
ــور أهميــة  مــن الفريــق العلاجــي، وهيئــة التمريــض، والهيئــة الإداريــة للمستشــفى. وتتبل
دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي أن صحــة المريــض تتوقــف علــى وضعــه الاجتماعــي 
والنفســي؛ بحيــث ينظــر إلــى الإنســان بشــكل كلــي ومتكامــل مــن حيــث شــخصيته والجوانــب 
النفســية، والاجتماعيــة، العقليــة، والبدنيــة، ومــن هنــا يبــرز دور الاختصاصــي الاجتماعــي 
الــذي يقــدم صــورة كاملــة للطبيــب المعالــج عــن الحالــة الاجتماعيــة، والبيئيــة للمريــض؛ 

حتــى يتمكــن الطبيــب مــن تحقيــق العــاج بالشــكل المطلــوب للمريــض. 

وكذلــك يمكــن تفســير النتيجــة المتعلقــة بتهميــش دور الاختصاصــي الاجتماعي، بوجود 
صــور مختلفــة للتهميــش؛ مثــل: عــدم ضــمّ الاختصاصــي الاجتماعــي للجــان التــي يصُــب 
اهتمامهــا فــي تخفيــف حــدة الضغــوط النفســية والاجتماعيــة عــن المريــض وأســرته، وتلمــس 
الاحتياجــات لتلبيتهــا ســواء ماديــة أو معنويــة، وكل ذلــك مــن منظــور التكافــل الاجتماعــي 
الــذي أساســه دينــي، وكذلــك مــن منظــور أســس ومقومــات الخدمــة الاجتماعيــة التــي تدعــو 
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لهــا. ومثــل تلــك اللجــان لابــد أن تضــم الاختصاصييــن الاجتماعييــن؛ لأن جــزءاً مــن دورهــم 
ومســؤولياتهم التوصــل إلــى احتياجــات المرضــى بالطريقــة الصحيحــة؛ فهــم لديهــم أســاليبهم 

الفنيــة وهــم أيضــاً أهــل المجــال والخبــرة فــي ذلــك. 

وتفســر النتيجــة المتعلقــة بعدم تمتع الاختصاصــي الاجتماعي بالصلاحيات اللازمة 
لتلبيــة احتياجــات المرضــى، بتعطيــل قيامــه بــأدواره بالشــكل المطلــوب، كمــا لا يوضــع فــي 
الاهتمــام ظــروف المريــض النفســية والاجتماعيــة والبيئــة المحيطــة؛ مــا يكــون عائقــاً أمــام 
تحقيــق عمليــة العــاج الكاملــة للمريــض. ومــن المهــم تمكيــن الاختصاصــي الاجتماعــي في 
المجــال الطبــي، مــن تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن العــاج للمريــض، وذلــك مــن خــال 
إعطائــه الصلاحيــات والمســؤوليات، وتشــجيعه علــى المشــاركة والانخــراط مــع الفريــق 
العلاجــي بوضــع الخطــة العلاجيــة المناســبة للمريــض، ومنحــه الحريــة والثقــة لأداء العمــل 
بطريقتــه وأســاليبه المهنيــة؛ مــا يجعــل منهــم عنصــراً فعــالاً فــي الفريــق العلاجــي الــذي 
يهــدف إلــى اســتفادة المريــض الكليــة مــن العــاج. ولابــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن طبيعــة 
الحالــة المرضيــة لهــا جانبــان لا يمكــن الفصــل بينهمــا: أحدهمــا طبيعــي حيــويّ، والآخــر 
ثقافــي اجتماعــي نفســي، ومــن هــذا المنطلــق، فالاختصاصــي الاجتماعــي قــادر على تنفيذ 
الخطــة العلاجيــة التــي يرســمها مــع الطبيــب للمريــض، فمثــاً يقــوم بتوعيــة المريــض 
بأهميــة الالتــزام بتعليمــات الطبيــب، ويســاعد المرضــى فــي التغلــب علــى التحديــات التــي 

قــد تعــوق الاســتفادة مــن العمليــة العلاجيــة الكاملــة. 

وأوضحــت نتائــج الدراســة وجــود صــورة أخــرى لعــدم تمتــع الاختصاصــي الاجتماعي 
فــي المجــال الطبــي بالصلاحيــات؛ مثــل: )تكويــن مجموعــة مــن المرضــى للعمــل معهــم 
وتأهليهــم(، مــن شــأنها تمكيــن الاختصاصــي الاجتماعــي مــن الإبــداع وتحمــل المســؤولية 
لتهيئــة بيئــات جديــدة تعمــل علــى مســاعدة المريــض مــن مختلــف الجوانــب علــى حــدّ ســواء 
النفســية أو الاجتماعيــة؛ ومــن ثــم تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن العــاج.  ولا بــد مــن 
تعزيــز الثقــة لــدى الاختصاصييــن الاجتماعييــن، وإزالــة العقبــات التــي تقــف أمــام تحقيــق 
أهدافهــم وتميزهــم فــي العمــل لمســاعدة المرضــى، ولابــد مــن دعــم الأفــكار المبدعــة 

والخلاقــة لديهــم وتنميتهــا وتوجيههــا لتحقيــق أهــداف المؤسســة بشــكل عــام.

كمــا بينــت نتائــج الدراســة كثــرة الأعبــاء والمســؤوليات الإداريــة الملقــاة علــى عاتــق 
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســات 
)الفهيــد،2012؛ أحمــد،2017؛ محمــد وأحمــد، 2018(، التــي تؤكــد أن كثــرة التكاليف والأعباء 
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الإداريــة للاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي مــن أبــرز المعوقــات التــي تواجهــه؛ 
حتــى إنهــا تســتهلك وقتــه وتطغــى علــى ممارســته المهنيــة التــي تصــب فــي مجــال تخصصــه. 

وتفســر النتيجــة الســابقة، أن الجهــل وعــدم إدراك إدارة المؤسســة لأهميــة الأدوار 
إغــراق  وأنَّ  الطبــي،  المجــال  فــي  الاجتماعــي  بالاختصاصــي  المنوطــة  والمســؤوليات 
التــي تســلب منــه  المعوقــات  يعــدّ مــن  فــي الأعمــال الإداريــة،  الاختصاصــي الاجتماعــي 
دوره الأساســي، وتفقــده حضــور الميــدان الــذي يســاعد علــى تطويــر المهــارات والأســاليب 
المهنيــة للتعامــل مــع المرضــى. وهنــاك العديــد مــن الأدوار المهمــة والفعالــة للاختصاصــي 
الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي، منهــا: الاهتمــام بشــخصية المريــض، وكيفيــة التعامــل مــع 
مخاوفــه، وآلامــه، ومشــاعره، واتجاهاتــه. وتوعيتــه وتثقيفــه وأســرته، وكذلــك فهــم كل مــا 
يحيــط بــه مــن الظــروف والعمــل علــى إزالــة المعوقــات التي تحــول دون الاســتفادة من العملية 
العلاجيــة. ويعمــل الاختصاصــي الاجتماعــي كذلــك، فــي مســاعدة المرضــى وأفــراد الأســرة 
علــى تطويــر إســتراتيجيات لمواجهــة المواقــف الإشــكالية، وتقييــم احتياجــات المريــض، 
والمســاعدة فــي تطويــر خطــط العــاج، وتقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي لــه ولأســرته. 

أوضحــت الدراســة عــدم اســتقلالية قســم الخدمــة الاجتماعيــة، بالإضافــة إلــى عــدم 
توافــر الأماكــن المناســبة والخاصــة بالاختصاصــي الاجتماعــي للقيــام بالمقابلــة المهنيــة 
مــع المرضــى. وهــذه النتيجــة تنســجم مــع نتائــج دراســة )محنشــي والبشــري، 2021(، التــي 
تشــير إلــى دمــج قســم الخدمــة الاجتماعيــة مــع أقســام أخــرى فــي المستشــفيات، وعــدم 
توافــر أماكــن مخصصــة ومســتقلة للاختصاصــي الاجتماعــي للقيــام بالمقابلــة المهنيــة مــع 
المرضــى. وأن عــدم اســتقلالية قســم الخدمــة الاجتماعيــة فــي بعــض المستشــفيات وعــدم 
توافــر الأماكــن الخاصــة للقيــام بعمليــة المقابلــة المهنيــة يعُــد عائقــاً أساســياً أمــام القيــام 
المنوطــة بالاختصاصييــن الاجتماعييــن، ويحــد مــن ممارســتهم  بالمســؤوليات والمهــام 
المهنيــة. وتخصــص الخدمــة الاجتماعيــة، هــو تخصــص قائــم بحــد ذاتــه على أســس علمية 

ومنهجيــة، ولــه أدواتــه وأســاليبه المهنيــة للتعامــل مــع العمــاء.  

النتيجـة الثانيـة: التحديـات الاجتماعية التي تواجـه الاختصاصي الاجتماعي 
في المجـال الطبي

مــن خــال هــذه الدراســة تبــرز لنــا العديــد مــن العناصــر ذات العلاقــة بالتحديــات 
الاجتماعيــة التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجال الطبي وتعطــل دوره، وهي: 
رفــض بعــض المرضــى مشــاركته مشــكلاتهم، وتدخــل أســر المرضــى أو بعــض الجهــات 
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للحــد مــن الممارســة المهنيــة لــه، والمعتقــدات والاتجاهــات للعديــد مــن أفــراد المجتمــع، 
والنظــرة غيــر المتكافئــة والقاصــرة مــن الفريــق الطبــي للاختصاصــي الاجتماعــي. 

ناقشــت الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركات فــي الدراســة التحديــات الاجتماعيــة التــي 
بالشــكل  ــه  لعمل أدائــه  عــن  وتعوقــه  الطبــي  المجــال  فــي  الاجتماعــي  الاختصاصــي  تواجــه 
المطلــوب. تقــول )نــور(: »التحفــظ الاجتماعي مــازال موجــوداً فــي مجتمعنــا؛ بحيــث ينظــر 
يطلــع علــى  أن  يجــوز  أنــه شــخص غريــب لا  إلــى الاختصاصــي الاجتماعــي علــى  العميــل 
أحــوال الأســرة ومشــكلاتها، أو تغييــر الحقائــق مــن قبــل العميــل رغبــة فــي تحســين الصــورة 

الاجتماعيــة«. 

وفــي الســياق نفســه، تخبرنــا المشــاركة )فوزيــة( مــن واقــع تجربتهــا الشــخصية، 
الاختصاصــي  علــى  يفُــرض  خاصــة(  )النســاء  والإدمــان  العنــف  حــالات  »فــي  فتقــول: 
الاجتماعــي متطلبــات مــن قبــل الأســرة أو بعــض الجهــات الرســمية المحولــة، ومثــال علــى 
ذلــك: وضــع قيــود وحــدود لأســئلة الاختصاصــي الاجتماعــي، والإلــزام بوجــود أحــد أفــراد 

الأســرة فــي الجلســة العلاجيــة ...«. 

دور  تفعيــل  أمــام  عائقــاً  تكــون  الشــخصية  والمعتقــدات  الاتجاهــات  بعــض  إن 
فتقــول:  الشــخصية،  التجربــة  واقــع  مــن  )ثريــا(  وتتحــدث  الاجتماعــي،  الاختصاصــي 
»المريضــة تشــعر بالحــزن والاكتئــاب بعــد الــولادة، وتجــزم والدتهــا بأنهــا أصيبــت بعيــن، 

الشــيخ«. إلــى  بهــا  وتذهــب  الاجتماعــي،  الاختصاصــي  دور  وتتجاهــل 

غيــر  النظــرة  علــى  الضــوء  ســلط  الدراســة  فــي  المشــاركين  مــن  الكثيــر  أن  كمــا 
المتكافئــة بيــن الأطبــاء والاختصاصــي الاجتماعــي مــع أنهــم ضمــن فريــق عمــل علاجــي 
واحــد، تقــول لنــا )لميــاء(: » تشــخيص المريــض يكــون عــن طريــق الطبيــب المختــص فقط، 
ويتجاهــل دور الاختصاصــي الاجتماعــي فــي ذلــك ... ويتــم التعامــل مــع الحالــة المرضيــة 
بنــاءً علــى تشــخيص الطبيــب المعالــج وتوجيهاتــه فقــط ...«.  وفــي الســياق نفســه، تحكــي 
الاختصاصيــة الاجتماعيــة )حــور( عــن تجربتهــا الشــخصية مــع الفريــق العلاجــي، ونظرتــه 
القاصــرة لــدور الاختصاصــي الاجتماعــي، تقــول: »الفريــق الطبــي يكــون غيــر متعــاون 
معــي؛ كونــي اختصاصيــة اجتماعيــة، ويعتقــدون بأنــي أتدخــل فــي الأمــور الطبيــة؛ لأن مــن 
وجهــة نظرهــم تدخــل الاختصاصــي الاجتماعــي يقتصــر علــى تلبيــة الحاجــات الماديــة 

والمســاعدات العينيــة للمرضــى فقــط«.
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مناقشـة النتائـج المتعلقـة بالتحديات الاجتماعية التـي تواجه الاختصاصي 
الاجتماعـي فـي المجال الطبي

أشــارت نتائج الدراســة إلى عدم إشــراك بعض المرضى للاختصاصيين الاجتماعيين 
ظروفهــم ومشــكلاتهم التــي يمــرون بهــا، وذلــك يعطــل نجــاح عمليــة المســاعدة التــي يقــوم بهــا 
الاختصاصــي الاجتماعــي التــي مــن خلالهــا تتحقــق الأهــداف المطلوبــة ويحــدث التغييــر في 
الموقــف والظــروف التــي يعيشــها المرضــى. كمــا يمثــل ذلــك عقبــة أساســية أمــام الممارســة 
المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي. ومــن هنــا نؤكــد، أن الاختصاصــي الاجتماعــي لابــد أن 
يكــون مــدركاً للأفــكار والاتجاهــات التــي قــد تنتــاب المرضــى، والحيــل الدفاعيــة التــي قــد 
يســتخدمها بعضهــم أحيانــاً لإخفــاء مشــكلاتهم. ويأتــي هنا دور الاختصاصــي الاجتماعي مع 
المرضــى فــي العلاقــة المهنيــة الجيــدة التــي تبُنــى علــى الثقــة والتقديــر والاحتــرام، والالتــزام 
بالميثــاق الأخلاقــي للاختصاصــي الاجتماعــي، المتمثــل فــي تطبيــق مبــدأ الســرية، والعمــل 

علــى طمأنــة المرضــى بالحفــاظ علــى أســرارهم وعــدم التحــدث عنهــا.  

الاختصاصــي  دور  فعاليــة  مــن  يحــد  الجهــات  أو  المرضــى،  أســر  بعــض  وتدخــل 
الاجتماعــي؛ ومــن ثــم يؤثــر ســلباً علــى الكشــف عــن أبعــاد المشــكلة وجوانبهــا التــي يعانيهــا 
العمــاء. وبهــذه الطريقــة يقــف الاختصاصــي الاجتماعــي عاجــزاً عــن الكشــف عمــا وراء 
الموقــف الإشــكالي، وســيترتب علــى هــذه العمليــة إخفــاق فــي العمليــات الأخــرى مــن تخطيــط 

ووضــع أهــداف وتدخــل مهنــي.  

والنتيجــة المتعلقــة بســيطرة بعــض الأفــكار والمعتقــدات علــى أفــراد المجتمــع؛ مثــل: 
إرجاعهم كل مشكلة أو كارثة يقع فيها الإنسان إلى العين أو الحسد؛ أن ذلك مما  يصعب 
علــى المتخصصيــن بصفــة عامــة والاختصاصييــن الاجتماعييــن علــى وجــه الخصــوص، 
ممارســة أدوارهــم، والتدخــل المهنــي لتقديــم المســاعدة. وخلافــاً لذلــك، فــإن وعــي أفــراد 
ــال فــي الإيمــان بــدور المتخصصيــن  المجتمــع ومســتواهم الفكــري والثقافــي لــه دور فعّ
وفعالياتهــم فــي المجــالات التابعــة لهــم بصفــه عامــة والاختصاصــي الاجتماعــي بصفــة 

خاصــة والإقبــال عليــه وطــرح المشــكلة للوصــول إلــى حلــول.

الفريــق  مــن  والقاصــرة  المتكافئــة  غيــر  النظــرة  وجــود  الدراســة  نتائــج  وأكــدت 
دراســات نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق  الاجتماعــي.  للاختصاصــي   الطبــي 
 )Ndolo & Sitawa, 2018; Heenan & Birrell, 2018؛ محمد وأحمد، 2018(، التي أثبتت أن 
مــن ضمــن التحديــات والعقبــات التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبي 
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وتحــول دون قيامــه بمســؤوليته ومهامــه بالشــكل المطلــوب، تهميــش دوره ومحاصرتــه مــن 
قبــل الفريــق الطبــي؛ بحيــث يعــد دوره غيــر أساســي. 

وتفســر النتيجــة الســابقة أيضــاً بأنهــا نابعــة مــن منظــور عــدم الإدراك الكلــي والوعــي 
بالــدور الأساســي والمســؤوليات المتعــددة التــي تقــع علــى عاتــق الاختصاصــي الاجتماعــي مع 
المرضــى ككل. بالإضافــة إلــى ذلــك، عــدم الإدراك للمهــارات والأســاليب المهنيــة والتدريبيــة 
التــي يمتلكهــا الاختصاصــي الاجتماعــي. كمــا أن الفريــق الطبــي غالبــاً مــا ينَظــر إلــى دور 
حصــري للاختصاصــي الاجتماعــي علــى أنــه خبيــر مــوارد، وهــو المحتــرف الذي يعــرف أرقام 
الهواتــف المهمــة ويعمــل مــع المنظمــات المحليــة القــادرة علــى توفيــر الاحتياجــات الأساســية 
الماديــة للمرضــى. ولكــن مســؤوليات الاختصاصــي الاجتماعــي ومهامــه أوســع بكثيــر؛ إذ إنــه 
يمتلــك فهمــاً للســلوك البشــري ضمــن ســياق اجتماعــي واســع؛ نتيجــة للاختلافــات الثقافيــة 
بيــن الفئــات الاجتماعيــة. ومــن المهــام الأساســية التــي يســعى لتحقيقهــا الاختصاصيــون 
ــة والســعي لدمجهــم  الاجتماعيــون، مســاعدة المرضــى علــى تغييــر أنمــاط الســلوك المختل
وتكيفهــم مــع البيئــة المحيطــة. إن معرفتهــم وفهمهــم للســلوك البشــري يضعهــم بشــكل فريــد 
فــي موقــع حــلّ المشــكلات الطبيــة الناتجــة مــن الظــروف الاجتماعيــة أو النفســية. ومن خلال 
ذلــك يســتطيع الاختصاصــي الاجتماعــي تقديــم نظــرة ثاقبة قد يفتقر إليهــا مقدمو الخدمات 
الآخــرون. إن الاختصاصــي الاجتماعــي عضــو فعــال فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، وعضــو 
حيــويّ فــي أي فريــق متعــدد التخصصــات. ولذلــك نجد أن للاختصاصييــن الاجتماعيين دوراً 
مهمّــاً جــدّاً ضمــن الفريــق العلاجــي، ســواء فــي التشــخيص أو العــاج، وهــم أيضــاً مســؤولون 

عــن تخطيــط الخــروج، وتنســيق الرعايــة اللاحقــة.

النتيجـة الثالثة: التحديـات المهنية التي تواجـه الاختصاصي الاجتماعي 
في المجـال الطبي

كشــفت هــذه الدراســة عــن مجموعــة مــن التحديــات المهنيــة التي لها علاقــة بالاختصاصي 
الاختصاصــي  مهــارات  لصقــل  العمــل  وورش  التدريبيــة  الــدورات  نــدرة  وهــي:  الاجتماعــي، 
الاجتماعــي، ومرحلــة التعليــم وتركيزهــا علــى الإطــار النظــري، والافتقــار إلــى العديد من الســمات 

الفطريــة والمكتســبة للاختصاصــي الاجتماعــي وعــدم تطبيــق مبــادى المهنــة وأخلاقياتهــا. 

وقــد اتفــق جميــع المشــاركات فــي هــذه الدراســة علــى الافتقار إلى  تطويــر المهارات 
المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي مــن خــال الــدورات التدريبيــة وورش العمــل. وتطلعنــا 
)فوزيــة( عــن وضــع الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المستشــفى الــذي تعمل فيــه، فتقول: 
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» فــي أثنــاء أزمــة كورنــا اتضــح تدنــي مؤشــر أداء الاختصاصييــن الاجتماعييــن؛ وذلــك لعدم 
ــة الــدورات التــي تحاكــي  تطويرهــم مــن خــال الــدورات التدريبيــة الخاصــة، وأيضــاً، قل
المعديــة للاختصاصييــن الاجتماعييــن  الأمــراض  مــع  والتعامــل  الأزمــات،  مــع  التعامــل 

تحديــداً«. 

الاجتماعيــة،  الخدمــة  لمناهــج  الدراســة  فــي  المشــاركات  مــن  مجموعــة  وتطرقــت 
وتركيزهــا علــى الجانــب النظــري. وتعاتــب )فوزيــة( التعليــم بصفــة عامــة فتقــول: »عــدم توافــق 
المــواد العلميــة لمرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير مــع متطلبــات العمل الميداني والممارســة 

المهنيــة. إن هــذه الفجــوة خرّجــت اختصاصييــن اجتماعييــن يفتقــدون التأهيــل المهنــي«. 

وتحدثــت المشــاركات فــي الدراســة عــن عــدم توافــر الســمات الفطريــة والمكتســبة 
لــدى الاختصاصييــن الاجتماعييــن. وتعلــق )ســحر( علــى ذلــك، فتقــول: »مــن المعوقــات 
المرتبطــة بشــخصية الاختصاصــي الاجتماعــي أنــه لا يتصــف بالاتــزان الانفعالــي الــذي 
يكســبه القــدرة علــى ضبــط نفســه، وإدراك الواقــع، والنضج الانفعالــي؛ إذ إن الاختصاصي 
الاجتماعــي، يجــب أن يكــون مــزوداً بقــدر مرتفــع نســبياً مــن الــذكاء العــام، بالإضافــة إلــى 
بعــض القــدرات العقليــة الخاصــة؛ كالقــدرة علــى التخيــل والإبــداع؛ ليتمكن مــن التغلب على 

العوائــق التــي تواجهــه فــي عملــه«.

وتضيــف المشــاركة )ماجــدة( أن بعــض زمــاء المهنــة فــي العمــل لا يطبقــون مبــادئ 
الاختصاصــي  تقبــل  »عــدم  ذلــك  مــن  تقــول:  وأخلاقياتهــا،  الاجتماعيــة  الخدمــة  مهنــة 
الاجتماعــي للمريــض، ولاســيما فــي حــالات، منهــا: ســوء حالتــه الصحيــة، وإصابتــه بتشــوه 
أو حــروق، أو أن يكــون العميــل فــي حالــة صدمــة، أو توتــر، أو قــام بفعــل الاغتصــاب، أو 

العقــوق ...«.  

مناقشـة النتائـج المتعلقـة بالتحديـات المهنيـة التـي تواجـه الاختصاصـي 
الاجتماعـي فـي المجـال الطبـي

وورش  التدريبيــة  الــدورات  فــي  حــاد  نقــص  وجــود  إلــى  الدراســة  نتائــج  أشــارت 
العمــل التــي مــن شــأنها تطويــر مهــارات الاختصاصــي الاجتماعــي. وجــاءت هــذه النتيجــة 
متوافقــة مــع نتيجــة دراســة )Yalli & Albrithen, 2011(، التــي ركــزت علــى العائــق المهنــي 
للاختصاصــي الاجتماعــي الــذي يحــول دون قيامــه بــدوره علــى أكمــل وجــه، وذلــك يعــود 
الــى عــدم التطويــر الدائــم والالتحــاق بالــدورات التدريبيــة التــي تضمــن تطويــر مهــارات 

الممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي.  
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وتفســر هــذه النتيجــة المذكــورة، بــأن عــدم حصــول الاختصاصــي الاجتماعــي علــى 
دورات وورش عمل مســتمرة ذات صلة بالمجال يؤثر بشــكل ســلبي على أدائه ودوره ومهامه 
التــي يقــوم بهــا.  ولكــن، عندمــا يخضــع الاختصاصيــون الاجتماعيــون لتطويــر مهاراتهــم 
بطريقــة مســتمرة مــن خــال الانخــراط فــي الــدورات وورش العمــل التدريبيــة المتعلقــة 
فــي  ثقتهــم  تتعــزز  وبذلــك  وتنمــو؛  تتطــور  وقدراتهــم  مهاراتهــم  فــإن  التخصــص،  بمجــال 
أنفســهم، ويتحســن أداؤهــم؛ الأمــر الــذي يمكنهــم مــن العمــل بشــكل أكثــر كفــاءة وفعاليــة. كمــا 
يتيــح التدريــب المســتمر للاختصاصييــن الاجتماعييــن أن يكونــوا أكثــر إبداعــاً وكفــاءة فــي 
العمــل بمختلــف الظــروف، ويمكّنهــم مــن تجــاوز الصعوبــات والتحديــات المرتبطــة بالمجــال؛ 
مــا يســاعدهم علــى الشــعور بمزيــد مــن الإيجابيــة فــي العمــل. وإتاحــة فــرص الانخــراط فــي 
الــدورات التدريبيــة لا يحقــق التطويــر المهنــي للاختصاصــي الاجتماعــي فحســب، بــل يتيــح 

لــه أيضــاً الشــعور بالتقديــر؛ مــا يــؤدي إلــى تحســين الرضــا الوظيفــي والــروح المعنويــة.

وأظهــرت الدراســة أن مــن التحديــات المهنيــة التــي يواجههــا الاختصاصــي الاجتماعــي 
ــة التعليميــة )البكالوريــوس، ماجســتير( علــى الإطــار النظــري دون العملــي.  تركيــز المرحل
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســتي )الصقــر وعبــد الملــك، 2015؛ محنشــي والبشــري، 
2021(، التــي بينــت أن مــن التحديــات التــي تواجــه الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال 
الطبــي، الفجــوة بيــن الدراســة النظريــة والواقــع العملــي، ويظهر ذلك عند نزولــه إلى الميدان. 

وتفســر النتيجــة بافتقــار الاختصاصــي الاجتماعــي إلى العديد من الســمات الفطرية 
والمكتســبة التــي تعــد مطلبــاً أوليــاً وأساســياً لمهنــة الاختصاصي الاجتماعــي بصفة عامة، 
والاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي بصفــة خاصــة. إن الخدمــة الاجتماعيــة 
هــي فــنُّ ومهــارة؛ فلذلــك تــؤدي الســمات الفطريــة والمكتســبة دوراً بــارزاً فــي جــودة الأداء 
المهنــي. ومــن الســمات الفطريــة التــي ينبغــي أن تتوافــر لــدى الاختصاصــي الاجتماعــي: 
والقــدرة علــى  بهــم،  وفهــم الآخريــن والإحســاس  والعطــاء،  والتســامح،  الصــدر،  رحابــة 
إقامــة علاقــات اجتماعيــة جيــدة، والهــدوء والاســتقرار النفســي. وهنــاك أيضــاً العديــد مــن 
ــة،  ــة والحســيَّة التصوريَّ ــة اللفظيَّ القــدرات التــي تميــز الاختصاصــي الاجتماعــي كالتعبيريَّ
والقــدرة علــى التفكيــر والربــط والتحليــل حتــى يســتطيع التغلــب علــى الصعوبــات التــي 
تواجهــه. وتكمــن أهميــة توافــر هــذه الصفــات فــي أن الاختصاصــي الاجتماعــي في المجال 
الطبــي يعمــل علــى نطــاق واســع ومتكامــل مــع المرضــى وأســرهم، الذيــن يعانــون ظروفــاً 
معقــدة علــى الصعيــد النفســي، والاجتماعــي، أو الاقتصــادي؛ بســبب الوضــع الصحــي لهــم 
أو لأحبائهــم. ويتمثــل دور الاختصاصــي الاجتماعــي الطبــي فــي إعــادة التــوازن فــي الحيــاة 



109

التحديات التي تواجه الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي في المملكة العربية السعودية...

الشــخصية والعائليــة والاجتماعيــة للمريــض؛ مــن أجــل مســاعدته في الحفــاظ على صحته 
واســتعادتها، وتعزيــز قدرتــه علــى التكيــف وإعــادة الاندمــاج فــي المجتمــع.  

وبينــت نتائــج هــذه الدراســة عــدم الالتــزام مــن بعــض الاختصاصييــن الاجتماعييــن 
بتطبيــق مبــادئ المهنــة وأخلاقياتهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائج دراســة )أحمد، 2017( 
التــي أكــدت عــدم التــزام الاختصاصــي الاجتماعــي بمبــادئ مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة 
وأخلاقياتهــا عنــد التعامــل مــع المرضــى؛ وهــو يعــدّ مــن التحديــات التــي تعوقــه عــن أدائــه 

لعملــه بالشــكل المطلــوب. 

ويعــدّ الميثــاق الأخلاقــي جوهــر مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة، الــذي يعبــر عــن قيمتهــا 
الأساســية ومبادئهــا ومعاييرهــا الأخلاقيــة. وتبــرز أهميــة الميثــاق الأخلاقــي فــي وضــع 
يتعلــق  فيمــا  الاجتماعييــن  للاختصاصييــن  المهنــي  الأخلاقــي  الســلوك  تحكــم  معاييــر 
بعلاقاتهــم المهنيــة مــع العمــاء، وزمــاء المهنــة، والمجتمــع ككل، ولابــد مــن الالتــزام بــه 
نصــاً وإيمانــاً. ويســتند الميثــاق الأخلاقــي إلــى العديــد مــن المبــادئ الأخلاقيــة العريضــة، 
إلــى  الاجتماعييــن  الاختصاصييــن  ســعي  خــال  مــن  الاجتماعيــة،  العدالــة   )1( وهــي: 
التغييــر الاجتماعــي مــن خــال مــد يــد العــون للضعفــاء والمضطهديــن مــن أفــراد المجتمــع 
أو جماعاتــه. )2( كرامــة الشــخص وقيمتــه؛ إذ يعامــل الاختصاصيــون الاجتماعيــون كل 
عميــل بتميــز وتفــرد، ولــه الحــق فــي العيــش بكرامــة، كمــا أن لــه الحــق فــي تحقيــق ذاتــه، 
واتخــاذ القــرارات وتحديــد مصيــره، وألا يحكــم عليــه، وعليــه أن يتعامــل معــه بطريقــة حانية 
ومحترمــة، مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة والتنــوع الثقافــي والعرقــي وتقبلــه بــأي حــال. )3( 
أهميــة العلاقــات الإنســانية؛ إذ لابــد أن يفهــم الاختصاصيــون الاجتماعيــون أن العلاقــات 
الجيــدة بينهــم وبيــن العمــاء وســيلة مهمــة للتغييــر، وبهــا تتحقــق عمليــة المســاعدة. )4( 
النزاهــة؛ ومــن ثــم يتصــرف الاختصاصيــون الاجتماعيــون بأمانــة ومســؤولية وفقــاً لرســالة 
المهنــة والقيــم والمبــادئ الأخلاقيــة. )5( الكفــاءة؛ وهــي تتطلــب أن يســعى الاختصاصيــون 
الاجتماعيــون باســتمرار إلــى النمــو المعرفــي والثقافــي وزيــادة تطويــر المهــارات المهنيــة 
وتطبيقهــا عمليــاً. إن عــدم التــزام الاختصاصــي الاجتماعــي وتطبيــق المبــادئ والأخلاقيــات 

الخاصــة بالمهنــة يخــل بالعمــل والأداء المهنــي لــه.
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النتيجـة الرابعـة: التحديـات الاقتصادية التي تواجـه الاختصاصي الاجتماعي 
في المجـال الطبي

توافــر  عــدم  هــي  المقابلــة  نوُقشــت خــال  التــي  الاقتصاديــة  المعوقــات  أهــم  إن 
ميزانيــة خاصــة لقســم الخدمــة الاجتماعيــة، وعــدم توافــر البــدلات والمكافــآت الماديــة 

الطبــي. المجــال  فــي  للاختصاصــي الاجتماعــي 

ونجــد أن العديــد مــن المشــاركين فــي هــذه الدراســة اعتبــروا عــدم توافــر ميزانيــة  	 
خاصــة بقســم الخدمــة الاجتماعيــة لتلبيــة حاجــات العمــاء مــن المرضــى يعطــل أداء مهــام 
الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي. وفي هذا الصــدد، تقول لنا )فوزية(: »لدينا 
عميلــة كانــت تعانــي مــن القلــق والتوتــر المســتمر، بســبب تدهــور الحالــة الاقتصاديــة لهــا، 
وهــي متزوجــة ولكــن مهجــورة مــن زوجهــا، معتمــدة علــى الجمعيــات الخيريــة فــي معونــات 
عينيــة وغير منتظمــة، ولا يدعمهــا نظــام التأهيــل الشــامل، ولا نســتطيع مســاعدتها«. وفــي 
الســياق نفســه، تعقــب )ســحر(: »لا توجــد ميزانيــة خاصــة بحمــات التوعيــة والثقيــف 
والمنشــورات ...«. ومــن واقــع التجربــة أيضــاً تحكــي )هيفــاء( قائلــة: »... عندمــا كنــا نقــوم 

بعمــل أو فعاليــة أو نشــاط، أتحمــل أنــا وبعــض الزمــاء كل تكاليــف النشــاط«. 

ــاً اقتصاديــاً آخــر  وأشــارت مجموعــة أخــرى مــن المشــاركات إلــى أن هنــاك تحدي
للاختصاصــي الاجتماعــي، وهــو عــدم وجــود الدعــم والبــدلات الماديــة لــه، فمــن واقــع 
الماديــة  والبــدلات  الحوافــز  توافــر  لعــدم  »مســتاؤون  فتقــول:  )ســحر(  تعبــر  التجربــة، 
والمعنويــة كغيرنــا مــن التخصصــات الأخــرى فــي المجــال الطبــي«. وتــردف )ســحر( قائلــة: 
»توجــد العديــد مــن المستشــفيات التــي لا تتبــع وزارة الصحــة، مثــل: مستشــفى العســكري 
والقاعدة العسكرية لا يوجد بها بدلات، مثل: بدل نفسي، وبدل عدو...«، وتعلق )فاطمة( 
عــن الوضــع الراهــن وتقــول: »حاليــاً تحولــت المستشــفيات إلــى نظــام الخصخصــة، وأصبح 

لا يوجــد أي بــدلات مــن الدعــم الاقتصــادي للاختصاصــي الاجتماعــي«. 

مناقشـة النتائـج المتعلقـة بالتحديـات الاقتصاديـة التـي تواجـه الاختصاصـي 
الاجتماعـي فـي المجـال الطبي

أشــارت نتائــج الدراســة إلــى عــدم وجــود ميزانيــة خاصــة لقســم الخدمــة الاجتماعيــة 
بالمستشــفيات. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )العــواودة وآخريــن، 2015(، التــي 
تؤكــد وجــود عائــق اقتصــادي يحــول دون عمــل الاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال 
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الطبــي بفعاليــة كاملــة؛ وذلــك لعــدم توافــر ميزانيــة خاصــة بقســم الخدمــة الاجتماعيــة. 
ومــن الملاحــظ أن ذلــك يشــكل عائقــاً كبيــراً أمــام الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي أدائهم 
لأدوارهــم علــى أكمــل وجــه، ويعطــل القيــام بالعديــد مــن المهــام المنوطــة بهــم؛ إذ إن توفيــر 
ميزانيــة خاصــة بقســم الخدمــة الاجتماعيــة يســمح للقســم بــأداء العديــد مــن المســؤوليات 
ومنهــا: التطويــر وتقديــم الخدمــات؛ كـــإقامة النــدوات والمحاضــرات التوعويــة للمجتمــع، 
وتفعيــل النشــاطات الاجتماعيــة الترويجيــة والتثقيفيــة بصفــة دوريــة وســنوية للمرضــى، 

ودعــم مختلــف احتياجاتهــم ومســاعدتهم فــي توفيــر حيــاة كريمــة وآمنــة.
ــاً آخــر، وهــو عــدم توافــر البــدلات  وقــد أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة عائقــاً اقتصادي
والمكافــآت الماديــة للاختصاصــي الاجتماعــي. وجــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع دراســات 
)محمــد وأحمــد، 2018؛ أحمــد، 2018(، التــي تبيــن أن عــدم الدعــم المــادي وتوفيــر الحوافــز 
للاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي مــن التحديــات التــي تعــوق التميــز والإبــداع فــي 

العمــل. 
قيمــة  ذات  إجــراءات  الماليــة  والبــدلات  المكافــآت  أن  الســابقة  النتيجــة  وتؤكــد 
وفعاليــة تدفــع بــأداء الاختصاصــي الاجتماعــي إلــى الأمــام؛ فهــي تمكنه من تطويــر مهاراته 
ومتابعــة فــرص التقــدم. كمــا أنهــا مصــدر مهــم للتحفيــز والمنافســة بيــن الاختصاصييــن 
الاجتماعييــن. وتقديــم الحوافــز والتشــجيعات اللازمــة للاختصاصــي الاجتماعي لا يحفزه 
علــى القيــام بعملــه فحســب، بــل مــن الممكــن أن يحفــزه أيضــاً علــى الانتمــاء والاســتمرار 
والإبــداع والتضحيــة مــن أجــل العمــل. كمــا يعطيــه دافعــاً لرفــع الــروح المعنويــة مــن خــال 

الشــعور بتقديــر وأهميــة مــا يقــوم بــه وأهميتــه.   

النتيجـة الخامسـة: التحديـات النفسـية التـي تواجـه الاختصاصـي الاجتماعي 
فـي المجـال الطبي

مــن خــال هــذه الدراســة ظهــرت مجموعــة مــن التحديــات النفســية التــي تواجــه 
الاختصاصــي الاجتماعــي الناتجــة مــن ضغــوط العمــل، والممارســة المهنيــة للاختصاصــي 
والمهــام  الأساســية  الأدوار  بأهميــة  المحيطيــن  وتجاهــل  ــاً،  حديث ــن  المعيّ الاجتماعــي 

الحيويــة للاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي.
مــن خــال المقابــات أكــدت مجموعــة مــن المشــاركات الإرهــاق والتعــب الــذي يصيــب 
الاختصاصــي الاجتماعــي، تقــول )ســلوى(: »يتعــرض الاختصاصــي الاجتماعــي الطبــي إلــى 
ضغــط عمــل هائــل؛ إذ إن الحــالات التــي يعمــل معهــا تختلــف باختــاف المشــكلة الصحيــة 
التــي يعانــي منهــا المريــض مــن حيــث التشــخيص والظــروف النفســية والاجتماعيــة والحلول«.
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وفــي الســياق نفســه، تشــير مجموعــة أخــرى إلــى الضغــوط النفســية الناتجــة مــن 
ــة.  ــن حديثــاً صاحــب الخبــرة الضئيل الممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي المعيّ
وتخبرنــا المشــاركة )حــور( قائلــة: »كمــا يتعــرض بعــض الاختصاصييــن الاجتماعييــن قليلــي 
الخبــرة إلــى ضغوطــات نفســية؛ لقلــة خبرتهــم فــي مجــال الممارســة المهنيــة، والاحتــكاك 
المباشــر مــع الحــالات والتعاطــف والاندمــاج معهــا«. وتتابــع )حــور( بضــرب مثــال علــى ذلــك، 
تقــول: »التأثــر ببعــض المشــكلات للحــد الــذي يصــل ببعــض الاختصاصيــات الاجتماعيــات 

إلــى الحــزن والقلــق«. 

وتنــوه )مــروة( إلــى الأثــر النفســي العائــد علــى الاختصاصييــن الاجتماعييــن؛ وذلــك 
بســبب جهــل الفريــق الطبــي بفعاليــة الــدور الــذي يقدمونــه، فتقــول: »عــدم إيمــان الأطبــاء 
بمســؤوليات الاختصاصييــن الاجتماعييــن يجعلهــم تحــت ضغــط نفســي كبيــر وقلــق وتوتــر؛ 

مــا يدفــع ببعضهــم إلــى الانعــزال والانســحاب ...«.

مناقشـة النتائـج المتعلقـة بالتحديـات النفسـية التـي تواجـه الاختصاصي 
الاجتماعـي فـي المجـال الطبي

أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن مــن التحديــات النفســية التي يواجههــا الاختصاصي 
الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي الضغوطــات النابعــة مــن العمــل. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
نتائــج دراســة )Yalli & Albrithen, 2011(، التــي أكــدت أن التجــارب اليوميــة والضغوطــات 
النفســية التــي يتعــرض لهــا الاختصاصــي الاجتماعــي خــال عملــه مــع مختلــف المرضــى 

وتنــوع مشــكلاتهم، يعــوق الاختصاصــي الاجتماعــي عــن أداء دوره  علــى أكمــل وجــه. 

وتبيــن النتيجــة الســابقة أن الاختصاصييــن الاجتماعييــن يواجهــون مجموعــة واســعة 
مــن التحديــات المعقــدة مــع العمــاء؛ إذ إن متطلبــات العمــل تجعلهــم عرضــة للإجهــاد 
والإرهــاق، أو الضغوطــات النفســية التــي يتبعهــا قلــق أو حــزن. فبذلــك تؤثــر هــذه الأعراض 
بشــكل مباشــر علــى قــدرة الاختصاصــي الاجتماعــي وكفاءتــه؛ ومــن ثــم تؤثــر علــى عملــه 
ومســاعدة العمــاء. وبعبــارة أخــرى، مــن الضــروري أن يعتنــي الاختصاصــي الاجتماعــي 
بنفســه جيــدا؛ً وذلــك ليســتطيع الاعتنــاء بالآخريــن. ويجــب علــى الاختصاصــي الاجتماعــي 
التركيــز علــى أهميــة الرعايــة والعنايــة الذاتيــة بنفســه، وذلــك مــن خــال النــوم ليــاً لتغذيــة 
العقــل والجســد، وممارســة هوايــة ممتعــة، وممارســة الرياضــة، والأكل، أو تحضيــر وجبــة 

صحيــة ومغذيــة، والالتقــاء بالأصدقــاء وقضــاء وقــت ممتــع معهــم.
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وتؤكــد النتيجــة المتعلقــة بتجاهــل المحيطيــن؛ مثــل: )الفريق الطبي( لــأدوار المهمة 
والحيويــة للاختصاصييــن الاجتماعييــن، أن ذلــك يعــد عائقــاً يعــود بالأثــر الســلبي النفســي 
عليهــم، ويتســبب لهــم بالقلــق والتوتــر؛ ومــن ثــم العزلــة، وهــذا مــا ركــزت عليه نظرية النســق 
الإيكولوجــي مــن أن التفاعــات والتوافــق الإيجابــي بيــن الإنســان وبيئتــه لهــا دور مهــم 
فــي تحقيــق النمــو الاجتماعــي والحســي والإدراكــي والانفعالــي )ســليمان وآخــرون، 2021؛ 

.)Gitterman, 2009

توصيات الدراسة
بناءً على النتائج السابقة توصي الدراسة بالآتي: 

1 - إقامــة ورش عمــل، ودورات تدريبيــة، وتقديــم محاضــرات فــي المستشــفيات، 
يقــوم عليهــا أكاديميــون فــي مجــال الخدمــة الاجتماعيــة بالإضافــة إلــى الممارســين مــن 
الاختصاصييــن الاجتماعييــن، موجهــة لجميــع الموظفيــن الإدارييــن، والفنييــن، والأطبــاء 
مــن مختلــف التخصصــات؛ لتوضيــح أهميــة الــدور الــذي يقــوم به الاختصاصــي الاجتماعي 

فــي المجــال الطبــي. 

2 - التســويق الإعلامــي للاختصاصــي الاجتماعــي بصفــة عامــة، وفــي المجــال 
الطبــي بصفــة خاصــة فــي مختلــف وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لإبــراز مختلــف الأدوار 

التــي يلعبهــا والجهــود التــي يقــوم بهــا.

3 - تعزيــز وزارة الصحــة لأهميــة الخدمــة الاجتماعيــة، وإلــزام المستشــفيات أن 
يكــون قســم الخدمــة الاجتماعيــة وحــدة وقســماً مســتقلًا. 

4 - إنشــاء مراكــز فــي مختلــف مناطــق المملكة تعُنــى بتقديم ورش عمل ودورات تدريبية 
ومحاضــرات ونــدوات تواكــب مــا يســتجد فــي مجــال الخدمــة الاجتماعيــة؛ الأمــر الــذي يطــور 

مــن مهــارات الاختصاصــي الاجتماعــي، ويمكنــه مــن ممارســة دوره المهنــي بجــودة وإتقان. 

5 - مخاطبــة الجهــات المســؤولة فــي وزارة التعليــم العالــي بتخصيــص الســنة الرابعة 
والأخيــرة مــن مرحلــة البكالوريــوس لتخصــص الخدمــة الاجتماعيــة تطبيقاً عمليــاً وميدانياً 
فــي مختلــف المجــالات؛ مثــل: )المستشــفيات، والمــدارس، ودور رعايــة كبــار الســن، ودور 

رعايــة الأيتــام، والمراكــز الخاصــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمحاكــم(.  

6 - مطالبــة الإدارات العليــا فــي المستشــفيات بتخصيــص ميزانيــة خاصــة بقســم 
الخدمــة الاجتماعيــة؛ وذلــك ليتمكــن الاختصاصــي الاجتماعــي مــن تفعيــل دوره بالشــكل 
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المطلــوب علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع مــن خلال إقامــة الأنشــطة، والفعاليات، وحملات 
التوعيــة المختلفــة، وأيضــاً تلبيــة احتياجــات المرضــى. 

7 - توافــر بنــود رئيســة فــي عقــود العمــل بإلــزام أصحــاب العمــل تحديــد مكافــآت 
وبــدلات مناســبة للاختصاصــي الاجتماعــي؛ مثــل: )بــدل العــدوى(.

مقترحات لدراسات مستقبلية
تقترح الباحثة إجراء دراسات مستقبلية تتعلق بالموضوعات الآتية:

1 - مدى تطبيق الاختصاصي الاجتماعي في المجال الطبي لأساليب الممارسة المهنية.

2 - مــدى توافــر المهــارات المهمــة للاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي 
للقيــام بــدوره.

3 - عناصر الرضا الوظيفي للاختصاصيين الاجتماعيين في المستشفيات الحكومية. 

الخاتمة
للاختصاصييــن  الميدانيــة  الممارســة  واقــع  تعــرّف  إلــى  الدراســة  هــذه  ســعت 
الاجتماعييــن فــي المجــال الطبــي فــي المجتمــع الســعودي مــن خــال تســليط الضــوء علــى 
التحديــات التــي تواجههــم. وأظهــرت الدراســة العديــد مــن التحديــات المختلفــة التي تواجه 

الاختصاصييــن الاجتماعييــن فــي المستشــفيات.  ومــن أبرزهــا: 

المشــاركات  العظمــى مــن  الغالبيــة  اتفقــت عليهــا  التــي  التحديــات الإداريــة  أولًا: 
بالدراســة، وهــو التهميــش والجهــل بأهميــة الــدور الــذي يؤديــه الاختصاصــي الاجتماعــي 
فــي المجــال الطبــي، وظهــر ذلــك فــي العديــد مــن الصــور، ومنهــا: عــدم إشــراكه فــي اللجان 
ذات الصلــة بمجالــه، وعــدم توافــر الصلاحيــات لقيامــه بعملــه بالشــكل المطلــوب، وتكليفــه 
أعبــاء إداريــة؛ مــا يــؤدي إلــى طمــس هويتــه فــي مجــال  الممارســة المهنيــة، وأخيــراً، عــدم 
اســتقلالية قســم الخدمــة الاجتماعيــة فــي بعــض المستشــفيات ودمجــه مــع أقســام أخــرى؛ 
مثــل: )علاقــة المرضــى أو تجربــة المريــض(؛ مــا نتج عن ذلك عــدم توافر أماكن مخصصة 

للقيــام بالممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي. 

ثانيــاً: ظهــرت التحديــات الاجتماعيــة فــي العديــد مــن الصــور التــي اتفقــت عليهــا 
مجموعــة مــن المشــاركات بالدراســة، ومنهــا: تحفــظ بعــض المرضــى وعــدم التحــدث عــن 
مشــكلاتهم، ووضــع قيــود للممارســة المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي مــن قبل الأســرة أو 
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الجهــات المحمولــة لبعــض الحــالات؛ مثــل: )العنــف والإدمــان(، والمعتقــدات والاتجاهــات 
الشــخصية لبعــض المرضــى وأســرهم التــي تعطــل دور الاختصاصــي الاجتماعــي. كمــا 
تحــدث الغالبيــة العظمــى مــن المشــاركات فــي هــذه الدراســة عــن النظــرة القاصــرة وغيــر 

المتكافئــة مــن الفريــق العلاجــي للاختصاصــي الاجتماعــي. 

ثالثاً: وفي التحديات المهنية، أجمعت المشــاركات على أن عدم إتاحة التطوير المســتمر 
للاختصاصــي الاجتماعــي مــن خــال توافــر الــدورات التدريبيــة، وورش العمــل التــي تطــور مــن 
إمكانــات الاختصاصــي الاجتماعــي وتنمــي قدراتــه. وأشــارت العديــد مــن المشــاركات إلــى تركيــز 
المناهــج التعليميــة علــى الجانــب النظــري وإغفــال دور الجانــب العملــي فــي صقــل الممارســة 
المهنيــة للاختصاصــي الاجتماعــي، وعــدم توافــر الســمات الفطرية والمكتســبة فــي الاختصاصي 

الاجتماعــي، والإخــال بالمبــادئ وقيــم الخدمــة الاجتماعيــة فــي الممارســة المهنيــة.

 رابعــاً: وفــي مجــال التحديــات الاقتصاديــة، علــق العديــد مــن المشــاركات بعــدم وجــود 
ميزانيــة خاصــة بقســم الخدمــة الاجتماعيــة؛ لتلبيــة مختلــف الاحتياجــات علــى مســتوى الفــرد 

والمجتمــع، وكذلــك عــدم توافــر الدعــم مــن حوافــز وبــدلات للاختصاصــي الاجتماعــي.

 أخيــراً: ناقشــت العديــد مــن المشــاركات التحديــات النفســية التــي قــد يقــع فيهــا 
نحــو  والممارســات  العمــل،  فــي  الإرهــاق  بســبب  فريســة؛  الاجتماعــي  الاختصاصــي 
الاختصاصــي الاجتماعــي المعيّــن حديثــاً، وتجاهــل المحيطيــن لأهميــة الأدوار الأساســية 

والمهــام الحيويــة للاختصاصــي الاجتماعــي فــي المجــال الطبــي.
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